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سعر النسخة  100 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

لماذا تغلق دمشق
باب التقارب مع طهران؟

صالات "نقل" حلب 
ممنوعة على المعقبين.. 

ضرر أم منع للسمسرة؟

مياه "الصرف"
تهدد بانتشار الأوبئة 

في درعا

التطرف المناخي يدفع 
بمشروع "الذهب الأخضر" 

في بانياس

ريم علي: 
عدت لأدوار تشبه

وجع السوريين 

04شؤون محلية

05شؤون محلية

06شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

تفـرض المعـلمات الإناث حضـورًًا طاغ�يـا في صفوف 
بعـض المراحـل الدراسـية داخل سـوريا، إذ بـات وجود 
ا في التعليم الابتدائي، اسـتثناء  المعلـم الرجل، وتحديـًدً

قاعدة. لا 
ورغـم أن هـذا الواقـع قـد يُُعـزى إلى الظـروف التـي 
مـرت بهـا سـوريا، فـإن التدقيق في المشـهد يكشـف 
أنها ظاهـرة عالمية لا تقـتصر على المدارس السـورية، 
إذ تسـتأثر النسـاء دول�يـا بالنصيـب الأكبر من تدريس 

المراحـل الدرايسـة المبكرة.
وتربو�يـا  مجتمع�يـا  نقاشًًـا  الظاهـرة  هـذه  وتفتـح 

... مـن  اختصاصيـون  يحـذر  فبيـنما  ا،  15واسـًعً

"هيمنة" نسائية 
على تعليم المراحل 
المبكرة في سوريا 

مليار دولار
 في نصف عام..

 هل تعالج "الصكوك" 
عجز الموازنة؟ 
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بطولة دمشق
لكرة السلة

تعود بعد 19 عامًًا
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ملف خاص  

الخلاف السلفي- الأشعري
هل يفسد للود قضية؟
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر   

بعــد تحذيــرات مســبقة، لم تبــدِِ إسرائيــل أي رد فعــل على تشــغيل أنظمــة الملاحــة الجويــة التــي تتيــح الــرحلات الليليــة في مطــاري 
دمشــق وحلــب، بعــد أشــهر مــن منــع إجــراء الاختبــارات اللازمــة لتفعيلهــا وتهديدهــا باســتهداف طائــرات المعايــرة.

ــت  ــة كان ــة الملاح ــيين، أن أنظم ــؤولين إقليم ــن مس ــقالًا ع ــول الماضي، ن ــن أيل ــر، في 25 م ــاني ذك ــت آي" البريط ــدل إيس ــع "مي موق
موجــودة في ســوريا منــذ أكثر مــن ســتة أشــهر، لكــن الســلطات الســورية لم تتمكــن مــن تشــغيلها بســبب الاعتراض الإسرائــيلي.

تفعيـل  كان  آي"،  إيسـت  "ميـدل  وبحسـب 
أنظمـة الملاحـة يتطلـب إجـراء رحلات معايرة 
واختبـارات ضمـن نطـاق 50 كيلـومترًًا حول 
مطـار دمشـق، قبـل أن يتوصـل الفنيـون إلى 
إمكانيـة تنفيـذ رحلات المعايـرة ضمـن نطاق 

كيلـومترًًا.  25
أن  الإقليمـيين  المسـؤولين  أحـد  وأوضـح 
السـلطات السـورية أبلغت الجانـب الإسرائيلي 
النطـاق  ضمـن  الاختبـارات  سـتجري  بأنهـا 
الجديـد، إلا أن الحكومـة الإسرائيلية لم ترسـل 
باسـتهداف  تحذيراتهـا  تنفـذ  لم  لكنهـا  ردًًا، 

أنظمـة الملاحـة السـورية بعـد تشـغيلها.
حـول  تسـاؤلات  أثـار  الإسرائـيلي  التراجـع 
أسـبابه ودوافعـه، وإلى مـدى يمكـن اعتبـار 
ا جديدًًا  الخطـوة الإسرائيليـة نهجًًا استراتيجيـ�
في التعاطـي مـع السـاحة السـورية، في ظل 
يعتمـد  أسـلوبًاً  تنتهـج  إسرائيليـة  سياسـة 

والعسـكرية. الأمنيـة  الحلـول 

بين الاستراتيجية والتكتيك
العـربي  “المركـز  في  الأول  الباحـث  يـرى 
لدراسـات سـوريا المعـاصرة” الدكتور سـمير 
تراجعًًـا  لا يمثـل  مـا جـرى  أن  اللـه،  العبـد 
إسرائيليًًا عن خيار اسـتهداف مطار "دمشـق" 
في المسـتقبل، إذا رأت تـل أبيـب أن مـا يجري 
د تفوقهـا الجـوي،  فيـه يممس أمنهـا أو يق�يـ
مرجحًًـا أن الخطـوة الإسرائيلية تمثـل تراجعًًا 
تكتيكي�ـا عن عرقلة تشـغيل منظومـات الملاحة 
اللازمـة  المعايـرة  طائـرات  وتهديـد  المدنيـة 

لتفعيلهـا.
وقـال العبـد الله، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
الخدمـة،  إلى  أُدُخلـت  التـي  المنظومـات  إن 
مثـل أنظمة الهبـوط والملاحـة الجويـة، تعزز 
سلامـة الاقتراب والهبـوط لـيالًا وفي ظـروف 
الضبـاب وضعـف الرؤيـة، وتسـمح بتشـغيل 
أكثر انتظامًًـا للمطـارات السـورية، مشيًرًا إلى 
أن وظيفتهـا المعلنـة تمثـل تجهيـزات مدنية لا 

جوي. دفـاع  منظومـات 
لكـن إسرائيـل، وفـق العبـد اللـه، لا تنظر إلى 
هـذا التطـور مـن زاويـة مدنيـة محضـة، إذ 
مراقبـة  بنيـة  تراكـم  بإمـكان  قلقهـا  يرتبـط 
جوية سـورية- تركية، ولا سـيما مـع الحديث 

سـابقًًا عـن رادار متطـور في مطار "دمشـق" 
الحركـة  القـدرة على رصـد  يرفـع  أن  يمكـن 
ق هامـش حريـة عمـل سلاح  الجويـة ويض�يـ

الجـو الإسرائـيلي.
وأضـاف العبـد اللـه أن الاعتراض الإسرائـيلي 
على رحلات المعايـرة يمثـل جـزءًًا من سياسـة 
أوسـع تهـدف إلى منـع أي تطـور تدريجـي 
ـا إلى قيد عـملي على التفوق  قـد يتحـول لاحق�
الجـوي الإسرائـيلي، مبين�ـا أن تقليـص نطاق 
رحلات المعايـرة من نحـو 50 إلى 25 كيلومترًًا 
عالـج جانبًًا من الحساسـية العملياتيـة، ووّفّر 
مخرجًًـا يسـمح لإسرائيل بالتغـاضي من دون 

إعلان موافقـة سياسـية صريحة.
الباحـث في “المركز السـوري للدفـاع والأمن” 
)مسـداد( معتـز السـيد قـال في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إن الاعتراض الإسرائـيلي لم يكن 
على تشـغيل أنظمـة الملاحـة بحد ذاتـه، وإنما 
على رحلات المعايـرة الجوية اللازمة لتشـغيلها، 
والتـي رأت إسرائيل أن مسـاراتها الأولى، ضمن 
في  تدخـل  كيلـومترًًا،   50 إلى  يصـل  نطـاق 

الأمني. مجالهـا 
وأوضـح السـيد أن المفارقـة تكمـن في أن هذه 
الأنظمـة مدنيـة ومخصصـة لتحـسين سلامة 
اسـتخدامًًا  تحمـل  ولا  والهبـوط،  الملاحـة 
سـبب  أن  مرجحًًـا  ذاتهـا،  بحـد  عسـكريًاً 
التحذيـرات الإسرائيليـة يعود إلى اسـتخدامها 
أداة ضغـط على الحكومـة السـورية، ولتقييد 
قدرتهـا على الاسـتفادة الكاملـة مـن مجالهـا 
الجوي الـدني، أكثر مـن كونه اعتراضًًـا تقنيًًا 

على أنظمـة الملاحـة نفسـها.
ويتفق السـيد مـع العبـد اللـه في أن ما جرى 
لا يرقـى إلى تغـيير في قواعـد الاشـتباك، لأن 
إسرائيـل لم تمنـح موافقـة صريحـة، لكنها لم 
تـعترض بعـد أن تمكـن الجانب السـوري من 
تقليـص نطاق رحلات المعايرة مـن 50 إلى 25 

ا. كيلومترًً

الوساطة الأمريكية وحدود التفاهم
الجانـب  أن  آي"  إيسـت  ذكـر موقـع "ميـدل 
الأمـريكي كان يريـد مـن الحكومـة السـورية 
معالجـة القضيـة مـع الجانـب الإسرائيلي عبر 

محادثـات ثنائيـة.

ورجـح المسـؤولون الإقليميـون أن التغـاضي 
الإسرائـيلي جـاء لتهدئـة التوتـر، بعـد غضب 
واشـنطن مـن عمليـة اسـتهداف مطـار “أبو 

الظهـور” شمالي سـوريا.
وتطـرح المعطيـات السـابقة تسـاؤلات حـول 
احتماليـة تدخل الحكومـة الأمريكية كوسـيط 
إلى  أفضى  الجانـبين،  بين  تفاهـم  لإيجـاد 
اتفـاق على عـدم التصعيـد بعـد التحذيـرات 

المسـبقة. الإسرائيليـة 
الباحث معتز السـيد يعتقد أن المشـهد يتمحور 
حول ترتيـب محدود لتجـاوز نقطـة احتكاك، 
أو  الإسرائيليـة  المحاذيـر  في  تغـييًرًا  وليـس 
في قواعـد الاشـتباك بين الطـرفين، مـع عـدم 
أن يكـون ذلـك جـزءًًا مـن مسـاعٍٍ  اسـتبعاد 
أوسـع، بينهـا تحرك أمـريكي، لخفـض التوتر 
السـوري إلى  الجـوي  المجـال  ومنـع تحـول 
مصـدر احتـكاك إضـافي، خاصـة أن تشـغيل 
المجال الجوي السـوري بكامـل قدراته المدنية، 
يكتسـب أهميـة أكبر في المرحلـة الحاليـة، مع 
اضطـراب حركـة الـطيران الإقليمـي وإعـادة 

رسـم مسـارات النقـل الجـوي في المنطقة.
مـن جانبـه، يعتقـد الباحث سـمير العبـد الله 
إجـراءات  تعطيـل  في  إسرائيـل  اسـتمرار  أن 
لها  مرتبطـة بسلامة الطيران المدني كان سـيحّمّ
تكلفـة إعلاميـة وسياسـية وقانونيـة متزايدة، 
خصوصًًـا في ظل سـعي واشـنطن إلى خفض 
السـاحة  في  وتركيـا  إسرائيـل  بين  التوتـر 

السـورية.
اللـه دورًًا أمريكي�ـا في  العبـد  ولم يسـتبعد 
التوصـل إلى تفاهـم يمنـع اعتراض إدخـال 
أنظمـة الملاحـة المعلـن عنهـا، مرجحًًـا أنهـا 
احتـكاك غير معلنـة،  إدارة  جـاءت بصيغـة 
لا اتفـاق سـياسي شـامل، فالـؤشرات تـدل 
على وجـود دور أمـريكي في تفعيـل قنـوات 
جانـب  إلى  التصعيـد،  وخفـض  تواصـل 
الاتصـالات السـورية– الإسرائيليـة القائممة، 
لا  الإسرائـيلي  الصمـت  أن  يعنـي  مـا  وهـو 
يمكـن اعتبـاره قبـوالًا دائمًـًا، بل يعـد بمنزلة 
أن  يمكـن  ومشروط،  مؤقـت  أمنـي  تفاهـم 
يتراجـع إذا اعـتبرت تل أبيـب أن البنية المدنية 
بـدأت تتحول إلى مكسـب عسـكري أو نفوذ 

تـركي أوسـع.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق 

ــأن  ــال، بش ــد الجف ــورية، محم مـغتربين الس ــة وال ــيوية في وزارة الخارجي ــؤون الأفرو-آس ــار الش ــح مستش ــاد تصري أع
ًـا في سياســة دمشــق الخارجيــة منــذ ســقوط نظــام الأســد في 8 مــن كانــون  ًـا لا يــزال عالق� العلاقــة مــع إيــران، ملف�

الأول 2024.
ا على القطيعــة، لا تبــدو عــودة العلاقــات بين دمشــق وطهــران مطروحــة بوصفهــا مجــرد قــرار  وبعــد أكثر مــن 20 شــهًرً
دبلومــاسي يتعلــق بإعــادة فتــح الســفارات، بــل ترتبــط، وفــق الخطــاب الســوري الرســمي، بــإرث ســنوات الحــرب ودور 

إيــران في دعــم النظــام الســابق وطبيعــة نفوذهــا الــذي تشــكل داخــل ســوريا.

الجفـال قـال في تصريـح لوكالـة الأنباء 
السـورية الرسـمية )سـانا(، في 27 مـن 
أيلـول الماضي، إن الموقـف السـوري مـن 
السياسـة الإيرانيـة نتـج عـن تجربـة 14 
والتهـجير  والقتـل  الحـرب  مـن  عامًًـا 
أن طهـران وقفـت  إلى  والدمـار، مـشيًرًا 
حسـاب  على  الأسـد  نظـام  جانـب  إلى 
السـوريين، رابطًًـا أي علاقـة جديـدة مع 
وإرادة  سـوريا  سـيادة  بـاحترام  إيـران 
السـابقة  السياسـات  ومراجعـة  شـعبها 

وبنـاء الثقـة.
سـابقة  مواقـف  مـع  ذلـك  ويتقاطـع 
للرئيـس السـوري أحمـد الشرع، ووزيـر 
الخارجية أسـعد الشـيباني، ربطـت إعادة 
العلاقـة مع طهـران بمعالجـة إرث المرحلة 
الرئيـس  فيـه  قـال  وقـت  في  السـابقة، 
الإيـراني، مسـعود بزشـكيان، إن بلاده لم 
تتمكـن حتـى الآن مـن إقامـة علاقـة مع 
سـوريا بسـبب موقف الحكومة السـورية 

الجديـدة.

علاقة جديدة
لا استعادة للعلاقة السابقة

لم يعـد النقـاش السـوري بشـأن إيـران 
يـدور فقـط حـول اسـتئناف العلاقـات 
التصريحـات  تـشير  إذ  الدبلوماسـية، 
إعـادة  تريـد  دمشـق  أن  إلى  الرسـمية 
العلاقـة نفسـها، بعدمـا  تعريـف شـكل 
انتهـت، وفق هـذا الطـرح، الصيغـة التي 

الأسـد. قائممة خلال حكـم  كانـت 
الكاتـب السـياسي درويش خليفـة، يرى أن 
الحديـث عـن إعـادة العلاقات بين سـوريا 
وإيـران لا يـزال مبكـرًًا، بالنظـر إلى حجـم 
الـدور الـذي لعبته طهـران في دعـم نظام 
الأسـد، ومـا ارتبـط بذلـك مـن ممارسـات 
قامت بها ميليشـيات مدعومـة من "الحرس 

الثـوري الإيـراني" بحق السـوريين.
وقـال خليفـة لعنـب بلـدي، إن الحضـور 

الإيـراني في سـوريا لم يكن مجـرد تدخل 
عسـكري أو سـياسي، وإنما ارتبـط أيضًًا 
وطائفيـة،  ومذهبيـة  عقائديـة  بأبعـاد 
معـتبًرًا أن الممارسـات المتمثلـة في القتـل 
والتهـجير والتـدمير خّلّفت ذاكرة سـورية 

مثقلـة بمما يصعب تجـاوزه سياسـيًًا.
في المقابـل، يضـع الباحـث في الشـؤون 
في  الـخلاف  فاخـوري،  عامـر  الدوليـة 
إطار أوسـع من مجرد اسـتعادة العلاقات 
الدبلوماسـية، معـتبًرًا أن دمشـق تحـاول 
إعـادة تعريـف شـكل العلاقـة بالكامـل، 
وأن العلاقـة القديممة مـع إيـران انتهـت 
بسـقوط نظـام الأسـد، وبالتالي فـإن أي 
علاقـة جديـدة لا يمكـن أن تكـون امتدادًًا 

لما كان قائًمًـا قبـل ذلـك.
عنـب  إلى  حديـث  في  فاخـوري،  وقـال 
بلـدي، إن الخارجيـة السـورية لم تعلـن 
لكنهـا  الشروط،  مـن  تفصيليـة  قائممة 
حـددت ثلاثـة عناويـن أساسـية: احترام 
سـيادة سـوريا وإرادة شـعبها، ومراجعة 
إيران لسياسـاتها السـابقة، ثم بنـاء الثقة 

جديد. مـن 
جوهـر  يمثـل  الثقـة"  "بنـاء  أن  ويـرى 
الموقف السـوري، موضحًًا أن دمشـق تريد 
النديـة  علاقـة دولـة بدولـة، قائممة على 
والمصالـح المشتركـة، وليس عودة سـوريا 

إلى موقـع سـاحة النفـوذ لأي طـرف.

النفوذ الإيراني.. العقدة الأعمق
لا يرتبـط الـخلاف بين دمشـق وطهـران 
إيـران  قدمتـه  الـذي  السـياسي  بالدعـم 
لنظام الأسـد فحسـب، وفـق الخبيرين، بل 
بطبيعـة الحضـور الإيـراني الذي تشـكل 
الحـرب،  سـنوات  خلال  سـوريا  داخـل 
وهـو مـا يجعـل ملـف السـيادة والنفـوذ 
العسـكري والأمني حـاضًرًا في أي نقاش 

حـول مسـتقبل العلاقـة.
الإيـراني  التدخـل  أن  خليفـة  ويـرى 

التحالـف  حـدود  تقديـره،  في  تجـاوز، 
السـياسي والعسـكري، إذ ارتبط بشبكات 
المدعومـة مـن  والقـوى  الميليشـيات  مـن 
الحـرس الثـوري الإيراني، معـتبًرًا أن هذا 
الحضـور ترك آثـارًًا عميقـة على المجتمع 
السـوري، مـا يجعل تجـاوز إرثه مسـألة 
بين  العلاقـات  إعـادة  مـن  تعقيـدًًا  أكثر 

حكومـتين.
وقـال إن المواجهة الأمريكيـة والإسرائيلية 
مـع إيـران تمثل عـامالًا إضافي�ـا في تعقيد 
المرحلـة  في  سـوري-إيراني  تقـارب  أي 
الحاليـة، إذ يـرى أن التقـارب قـد يضـع 
الحكومـة السـورية أمـام أخطـار أمنيـة 
التوتـر  اسـتمرار  ظـل  في  وسياسـية، 

المرتبـط بإيـران.

 
التدخل الإيراني تجاوز حدود التحالف 

السياسي والعسكري، إذ ارتبط 
بشبكات من الميليشيات والقوى 

المدعومة من "الحرس الثوري 
الإيراني".

درويش خليفة
كاتب سياسي

أمـا فاخـوري فيرى أن جوهـر الـخلاف 
بين دمشـق وطهـران لا يتعلـق فقط بدعم 
إيـران للنظـام السـابق، وإنمما بالوجـود 
الإيـراني الذي تشـكل داخل سـوريا خلال 

الحرب. سـنوات 
وأشـار إلى أن إيـران بنت نفوذًًا عسـكريًًا 
وجـود  مـع  بالتـوازي  واسـعًًا،  وأمني�ـا 
الثـوري" ومجموعـات وفصائل  "الحرس 
حديـث  فـإن  ولذلـك  حليفـة،  مسـلحة 
دمشـق عن السـيادة يرتبـط عمليًًا برفض 

وجود مراكـز قوة أو نفـوذ داخل الأراضي 
بدولـة أخرى. السـورية مرتبطـة 

ويسـتند فاخـوري إلى توصيـف سـابق 
مـع  للمشـكلة  الشرع  أحمـد  للرئيـس 
إيـران، حين قـال إن المشـكلة لم تكـن مع 
"إيران في طهـران"، وإنما مـع "إيران في 
دمشـق"، شـارحًًا أن هذه العبـارة تختصر 
جوهر الخلاف، فدمشـق، بحسـب قراءته، 
لا تـعترض على وجـود إيـران كدولـة في 
الإقليـم، وإنمما على انتقـال نفوذهـا إلى 

الداخـل السـوري.
ومـن هـذا المنطلـق، يعتقـد فاخـوري أن 
المطلـوب ليـس بـالضرورة قطـع العلاقة 
مع إيـران، وإنمما إنهـاء النموذج السـابق 
لنفوذهـا داخل سـوريا، بحيـث تكون أي 
علاقـة مسـتقبلية بين مؤسسـات الدولـة 
عبر  لا  الإيرانيـة،  والحكومـة  السـورية 
جماعات أو شـبكات نفـوذ داخل الأراضي 

رية. لسو ا

ما شكل العلاقة الممكنة؟
رغـم اسـتمرار القطيعة، لا تـشير المواقف 
السـورية المعلنـة إلى إغلاق البـاب نهائيًًا 
أمـام علاقـة مسـتقبلية مع طهـران، لكن 
الـخلاف يتمثـل في الشروط التـي ينبغي 
أن تسـبق هـذه العـودة وطبيعـة العلاقة 

التـي يمكـن أن تنشـأ بعدها.
ويـرى خليفـة أن تجاوز المرحلة السـابقة 
يحتـاج إلى أكثر مـن تغـيير في المواقـف 
إمكانيـة  يربـط  إذ  الإيرانيـة،  السياسـية 
إعادة بنـاء العلاقـة مسـتقبالًا بتحول في 
طهـران  واسـتعداد  الإيرانيـة،  السياسـة 
لتحمل مسـؤولياتها القانونيـة والأخلاقية، 
بمما في ذلـك، بحسـب طرحـه، الاعتـذار 
وجبر الضرر وتعويـض المتضرريـن عـن 
الخسـائر البشريـة والماديـة التي تسـببت 

بهـا تدخلاتهـا في سـوريا.
ويعتقـد أن هـذه العوامـل تجعـل إعـادة 
والمتوسـط  القريـب  الـدى  العلاقـات في 
الذاكـرة  أن  إلى  مـشيًرًا  صعب�ـا،  أمـرًًا 
السـورية لم تتعـافََ بعد من آثـار التدخل 
لا  سـياسي  مسـار  أي  وأن  الإيـراني، 
يسـتطيع، برأيـه، تجاوز حقـوق الضحايا 

ومـا يرتبـط بالمرحلـة السـابقة.
أما فاخـوري فيعتقـد أن عـودة العلاقات 

ممكنـة مـن حيـث المبـدأ، لكنـه يسـتبعد 
عليـه  كانـت  الـذي  بالشـكل  تعـود  أن 
أن دمشـق لا  خلال عهـد الأسـد، مؤكـدًًا 
تطلـب من إيـران الانسـحاب مـن المعادلة 
تعلـن رغبتهـا في عـداوة  الإقليميـة، ولا 
دائممة معهـا، وإنما تريـد علاقـة مختلفة 
تقوم على احترام السـيادة وعـدم التدخل 
في الشـؤون الداخليـة وعدم إنشـاء نفوذ 

عسـكري أو أمنـي مـوازٍٍ للدولـة.
السـؤال  أن  فاخـوري  يـرى  وبذلـك، 
الأسـاسي ليـس مـا إذا كانـت العلاقـات 
سـتعود فقـط، وإنما الشـكل الـذي يمكن 
أن تتخـذه في حـال عودتهـا، معـتبًرًا أن 
ـا عـن  النمـوذج المحتمـل سـيكون مختلف�
العلاقـة الاستراتيجية العميقـة التي كانت 

قائممة خلال حكـم الأسـد.

 
عودة العلاقات بين سوريا وإيران 

ممكنة من حيث المبدأ، لكن لن تعود 
بالشكل الذي كانت عليه خلال عهد 
الأسد، ودمشق تريد منها عدم إنشاء 

نفوذ عسكري.

الدكتور عامر فاخوري
باحث في العلاقات الدولية

لماذا اختلف المسار مع روسيا؟
روسـيا  مـع  السـوري  التعامـل  يفتـح 
ـا للمقارنـة، إذ كانـت موسـكو أيضًًـا  باب�
من أبـرز داعمـي نظـام الأسـد، وتدخلت 
عسـكريًًا إلى جانـب قواتـه، لكـن مسـار 
العلاقات بين دمشـق وموسـكو اتجه بعد 
سـقوط الأسـد نحـو التفـاوض وإعـادة 
تنظيـم العلاقـة، في حين بقيـت العلاقات 

مقطوعة. طهـران  مـع 
أوالًا  يرتبـط  الفـارق  أن  خليفـة  ويـرى 
بطبيعـة روسـيا ومكانتهـا الدوليـة، فهي 
مجلـس  في  دائـم  وعضـو  كبرى  دولـة 
الأمـن، وتمتلك ثـقالًا سياسـيًًا وعسـكريًًا 
ـا، إضافـة إلى وجـود مصالـح  واقتصادي�
وعقـود اقتصاديـة بين البلديـن ووجـود 
في  روسـيتين  عسـكريتين  قاعـدتين 

سـوريا.
دفعـت  المعطيـات  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
القيـادة السـورية الجديـدة إلى الانفتـاح 
موسـكو،  على  المتـدرج  الدبلومـاسي 
السياسـية  واللقـاءات  الزيـارات  عبر 
والعسـكرية، والتفاوض بشـأن مسـتقبل 
الوجود الـروسي، والفـارق لا يتعلق فقط 
بالمصالـح والمكانـة الدوليـة، وإنمما أيضًًا 

التدخـل. بطبيعـة 
اخـتلاف  وجـود  على  فاخـوري  ويتفـق 
يضيـف  لكنـه  الدوريـن،  طبيعـة  في 
عـامالًا يتعلق بحسـابات الدولة السـورية 
الجديـدة، ويرى أن روسـيا، رغـم تدخلها 
حـد  إلى  حافظـت  المبـاشر،  العسـكري 
كـبير على علاقـة بين دولتين ومؤسسـات 
رسـمية، بيـنما كانـت المشـكلة مـع إيران، 
وفـق قراءتـه، مرتبطـة بشـبكة الفصائـل 
العسـكري  والجماعـات المسـلحة والنفوذ 

والأمنـي داخـل سـوريا.
وأشـار إلى أن دمشـق وجدت مصلحة في 
عـدم تحويـل روسـيا إلى خصـم، نظـرًًا 
إلى وجـود ملفـات عسـكرية واقتصاديـة 
وسياسـية تحتـاج إلى التفـاوض، ولذلـك 
اتجهـت إلى إعـادة صياغـة العلاقـة بدل 

بالكامل. قطعهـا 
الفـارق  يكمـن  فاخـوري،  وبحسـب 
دمشـق  أن  في  الآن  حتـى  الأسـاسي 
وجـدت مع روسـيا مسـاحة للتفاوض 
وإعـادة تنظيـم العلاقة، بيـنما لا تزال 
تـرى أن العلاقـة مـع إيـران تحتـاج 
السـابقة  المرحلـة  مراجعـة  إلى  أوالًا 
وبنـاء الثقة، قبـل الانتقـال إلى علاقة 

جديـدة.

خلاف على الإرث أم النفوذ

لماذا تغلق دمشق باب التقارب مع طهران؟
تراجع أم تكتيك؟

صمت إسرائيلي
عن أنظمة المعايرة الجوية السورية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة على قناة الجزيرة القطرية يتحدث عن القطيعة بين سوريا وإيران - 27 أيلول 2026 )الجزيرة(

بين احتواء "الإخوان" 
وعودة طهران الناعمة

كيف تكتمل اللوحة السورية؟

 خالد المطلق

ا على سقوط نظام بشار الأسد ولا يزال  مر نحو 20 شهًرً
ا في الهواء، لكنه تغير في جوهره، إذ لم  السؤال عن إيران معلًقً

يعد الحديث يدور حول هل ستعود طهران إلى سوريا؟ بل حول 
الشكل الذي قد تتخذه أي عودة محتملة، والأبواب التي يمكن 
أن تُفُتح لها من الأساس، فبعد كانون الأول 2024، تراجعت 
الأذرع العسكرية والفصائلية التي اعتمدت عليها إيران لعقد 

ونصف العقد، ووجدت دمشق نفسها في مشهد مختلف كلًيًا 
تتقاطع فيه حسابات أنقرة وواشنطن وموسكو، وحتى بعض 
عواصم الخليج، وأي عودة إيرانية إن حدثت لن تشبه سابقتها، 
فمن المرجح أن تمر عبر أبواب دبلوماسية وأمنية أضيق بكثير، 

أبرزها ملف مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.
وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا كلاعب يصعب تجاوزه، 

ولا يتعلق الأمر فقط بنفوذها المباشر في الشمال السوري 
ا بامتدادها  وعلاقتها الوثيقة بالسلطة الانتقالية، بل أيًضً

التاريخي داخل تيارات إسلامية وعلى رأسها جماعة "الإخوان 
المسلمين"، التي استضافت أنقرة بعض قياداتها ومؤسساتها 

طوال سنوات الحرب، لكن وجود هذا الامتداد لا يعني بحال من 
الأحوال أن "الإخوان" يملكون مفاتيح القرار السوري، أو أن 
أنقرة قادرة على فرضهم كأمر واقع، فالمشهد السياسي في 

دمشق أكثر تشابًكًا من ذلك والسلطة الانتقالية نفسها تعمل، 
ولو بصعوبة، على بناء مركزية أمنية وسياسية جديدة تقوم 
على فكرة الجيش الواحد والدولة الواحدة، وترفض من حيث 

المبدأ أي قوة مسلحة موازية.
من هذه الزاوية بالذات يمكن قراءة العلاقة بين "الإخوان" 

ومصير الملف الإيراني بصورة مختلفة عما هو متداول، فإذا 
اختارت تركيا احتواء الإسلاميين داخل إطار سياسي سوري 

رسمي بدل تركهم قوة موازية، فقد يتحول "الإخوان" تدريجًيًا 
من أداة نفوذ إقليمي إلى مجرد تيار سياسي محلي بين تيارات 

أخرى، وفي المقابل، قد تجد أنقرة أن تهدئة التنافس مع طهران 
ا في ملفي  أجدى من فتح مواجهة مفتوحة معها خصوًصً
الحدود ومكافحة بقايا تنظيم "الدولة"، غير أن الحذر هنا 

واجب، إذ لا توجد حتى اللحظة أي معطيات علنية موثقة تؤكد 
وجود اتفاق ثلاثي سري بين تركيا وإيران و"الإخوان" يعيد 

طهران إلى سوريا من الباب الخلفي، وما هو قائم فعالًا أقرب 
إلى تقاطع مصالح متحرك يحاول فيه كل طرف تقليل خسائره 

وحماية موقعه، من دون وجود صفقة مكتملة الأركان.
أما إيران نفسها فستجد صعوبة حقيقية في أي عودة إذا 

ا  أصرت على نموذج الميليشيات القديم، لكنها قد تملك هامًشً
للحركة عبر قنوات أخرى أكثر نعومة، كالدبلوماسية والتجارة 

وبعض أشكال التنسيق الأمني المحدود، وملف مكافحة الإرهاب 
قد يكون إحدى هذه البوابات، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 
ا على منع تجنيد ونقل وتمويل  "2178" لعام 2014 يركز أساًسً

ا  ا مفتوًحً المقاتلين الأجانب، لا على منح أي طرف تفويًضً
لإقصاء خصومه السياسيين أو إعادة صياغة النظام السوري 

بالقوة كما يروج البعض.
وبالتوازي مع هذا الملف الإقليمي، يطرح الشارع السوري 

ا، وهو ماذا عن رموز النظام السابق ورجال  سؤاالًا أكثر إلحاًحً
أعماله؟ فثمة من يرجح أن التسويات المقبلة قد تسمح 

لبعضهم بالعودة لا كقادة عسكريين أو أمنيين بل كرجال 
ا أن  أعمال مدنيين مجردين من أي سلطة رسمية، خصوًصً

جزًءًا لا يستهان به من الأصول ورؤوس الأموال الكبرى ما زال 
مسجالًا بأسمائهم، ومثل هذا السيناريو قد يدفع نظرًيًا نحو 

ترتيبات تقوم على توطين هذه الأموال داخل الاقتصاد الرسمي 
وضخها في مشاريع إعادة الإعمار، مقابل تسويات قانونية 

تحفظ لهم أمانهم الشخصي، وتحاول الحكومة الانتقالية 
بقيادة أحمد الشرع بحسب هذه القراءة الاستفادة من خطاب 
وطني جامع من نوع "سوريا لكل السوريين"، لتمرير اندماج 

ا عن حساسية الشارع،  نخب اقتصادية قديمة وجديدة بعًدًي
لكن يبقى هذا كله حتى إشعار آخر تحلالًاي واحتماالًا أكثر منه 

ا بوثائق رسمية. معطى موثًقً
ويظل مستقبل "الإخوان" أنفسهم أحد المفاتيح الأساسية 

لفهم المرحلة المقبلة، فإذا اندمجوا فعالًا في العمل السياسي 
الوطني وقبلوا الخضوع للقانون فقد يصبحون مكوًنًا طبيعًيًا 
ضمن التعدد السوري، أما إذا بقوا قناة نفوذ مرتبطة بالخارج 
فقد يتحول وجودهم إلى عقدة إضافية في علاقة دمشق بكل 
من أنقرة وطهران، والمفارقة أن تركيا قد تجد في احتواء إيران 

لا في مواجهتها مصلحة أكبر، بينما تحتاج دمشق نفسها 
إلى موازنة دقيقة بين النفوذين من دون أن تتحول إلى ساحة 

دائمة لتصفية الحسابات الإقليمية.
ا السؤال الحقيقي ليس هل تعود إيران؟ بل كيف؟ ومن أي باب؟  ختاًمً

وبأي ثمن؟ وربما تعود من السفارة لا من المعسكر ومن طاولة 
التفاوض لا من ساحة القتال، لكن العامل الحاسم في نهاية المطاف 

يبقى قدرة الدولة السورية نفسها على احتكار القرار والسلاح وإدارة 
تعدديتها الداخلية بثقة، فإن نجحت في ذلك فستصبح علاقاتها مع 

طهران وأنقرة علاقات دول بدول لا أكثر، وإن فشلت فقد تجد سوريا 
نفسها أمام نسخة معدلة من المعادلة القديمة حيث تتغير الوجوه 

بينما تبقى شبكات النفوذ أقوى من مؤسسات الدولة ذاتها.

الهيئة العامة للطيران المدني السوري تنفذ اختبارات على أنظمة للملاحة الحديثة في مطار دمشق الدولي - 24 أيلول 2026 )الهيئة العامة للطيران المدني السوري(
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  درعا - محجوب الحشيش

ا بيئًيًا  يشـكّّل فيضـان الصرف الصحي في مناطـق مختلفة بمحافظة درعـا تهديًدً
وصح�يـا، وسـط عجز حكومي عـن إيجاد حلول مسـتدامة.

وتُسُـتغل الميـاه "العادمـة" مـن قبـل بعـض الممزارعين في سـقاية المزروعـات ما 
ا على الصحة العامـة في المحافظة، يضاف إلى ذلـك مخاطر اختلاط  يشـكّّل خطـًرً
هـذه الميـاه بميـاه الشرب، ما قـد يـؤدي إلى انتشـار الأمـراض والأوبئـة وخاصة 

الأطفال. بين 

"ترحيل أزمة"
أثـار فيضـان وادي الزيـدي الـذي يممر 
السـكان  مخـاوف  الميـاذن  أم  بلـدة  في 
بعد اخـتلاط ميـاه الوادي بميـاه الصرف 
الصحـي، وتخـوف عـدد من السـكان من 
انتشـار مـرض الكبـد الوبائي، ولا سـيما 
أن المدرسـة قريبـة مـن مجـرى الـوادي.

في  اشـتباه  وجـود  عـن  الإعلان  وبعـد 
حـالات إصابـة بالتهـاب الكبـد، تحركـت 
الجهـات الحكوميـة لحل مشـكلة الصرف 
الصحـي عبر تنظيـف "الريغـارات" وفتح 
سـدة غـربي البلـدة كانـت تمنـع جريان 

. لسيل ا
أم  بلـدة  سـكان  مـن  العـودات،  عـادل 
السـكن  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الميـاذن، 
بجانـب الـوادي أصبـح يشـكل خطـورة 
مطالب�ـا  عائلتـه  وصحـة  صحتـه  على 

جـذري. حـل  بإيجـاد  الحكومـة 
الرائحـة  انتشـار  مـن  عـادل  واشـتكى 
تـثير  باتـت  التـي  والـحشرات  الكريهـة 

الممرض. مـن  والخـوف  القلـق 
رئيـس بلديـة أم المياذن، غالـب المفعلاني، 
قـال لعنب بلـدي، إن الحلـول الحالية هي 
ا، إذ  "ترحيـل أزمـة" وليسـت حالًا جذريـ�
توجـد سـدة غربي البلـدة عملـت الجهات 
الحكوميـة على فتحهـا ما يعنـي أن الأزمة 
باتجـاه  أخـرى  منطقـة  تتكـرر في  قـد 

درعا. مدينـة 
وأضـاف أن الميـاه "العادمـة" تـأتي مـن 
مـدن بصرى وغصـم والجيـزة والطيبـة، 
وتممر في أم الميـاذن ثـم تنتهـي في سـد 

. رعا د
الزيـدي هـو نهـر جـاف تسـيل  ووادي 
فيـه المياه شـتاء قادمـة من جبـل العرب، 

وجارفـة معهـا الميـاه الملوثة.
ومـن أهـم الحلـول التـي يمكـن أن تنهي 
هـذه الكارثـة البيئيـة هـي إنشـاء محطة 
هـذا  أن  إلا  البلـدة،  غـربي  معالجـة 
الحـل بحاجـة إلى تكاليـف ماليـة عاليـة 
تفـوق قـدرة ميزانيـة المحافظة، بحسـب 

المفـعلاني.

في الغارية الغربية أيضًًا
لم يقـتصر فيضـان الصرف الصحـي على 
أم الميـاذن، إذ تشـهد أيضًًـا بلـدة الغارية 
ا لميـاه الصرف الصحـي  الغربيـة فيضانـ�
منـذ 15 عامًًـا، دون إيجـاد حـل جـذري 

المشـكلة. لهذه 
عبـد الـرزاق الـعلي، مـن أعيـان قرية 
الغاريـة الغربيـة، قـال لعنـب بلـدي، 
إن ميـاه الصرف الصحـي في الغاريـة 
المنـازل  أغلـب  ومجاريـر  الشرقيـة 
تصـب في وادي الذهـب المتعـرج في 
منتصـف البلدة، وتشـكل مسـتنقعات 

موبـوءة.
ويـرى أن الحـل يكمـن في تنفيـذ شـبكة 
وتأسـيس  البلـدة،  في  صحـي  صرف 

معالجـة. محطـة 

انتشار الأوبئة
يتخـوف سـكان البلدات التـي تفيض فيها 
ميـاه الصرف الصحي من انتشـار الأوبئة 

وخاصـة التهاب الكبـد الوبائي.
عبـد الـرزاق العلي قـال إن المخـاوف من 
انتشـار الأمـراض أمر أصبح يـدق ناقوس 
الخطر في بلـدة الغاريـة، مطالبًًا الجهات 
المعنيـة بالتحـرك الفـوري لمعالجـة هـذا 

لفيضان. ا
وأضـاف أن البلدة لم تشـهد أي حالات 
الخطـر  ولكـن  الآن،  حتـى  إصابـة 
قائـم طـالما أن الصرف الصحـي يلوث 

. لبيئة ا
ونشرت صفحـات محليـة عـن إصابة 20 
طـفالًا بالتهـاب الكبـد الوبـائي في بلـدة 
أم الميـاذن، إلا أن رئيـس بلديـة أم المياذن، 
غالـب المفـعلاني، نفـى أي إصابـة، قائالًا 
إن الأخبـار التـي انـتشرت عـن الإصابات 
هدفهـا لفـت الأنظار لمشـكلة قائمة تحتاج 

حلول. إلى 
بلـدة  شـهدت  الماضي،  نيسـان  وفي 
تفشـيًًا  الـشمالي  بريـف درعـا  محجـة 
)مـن  الوبـائي  الكبـد  التهـاب  لممرض 
الصحـة  مديريـة  وكشـفت   ،)A النمـط 

التـقصي  في درعـا، حينهـا، عبر فـرق 
الوبـائي عـن تسـجيل 58 حالة اشـتباه 
معظمهـا في الحـي الشرقي مـن البلدة، 
وتركـزت بين الأطفـال في الفئـة العمرية 

مـن 5 إلى 11 سـنة.
عـدوى   ”A“ الكبـد  التهـاب  ويعـتبر 
إلى  وتـؤدي  الكبـد،  تصيـب  فيروسـية 
التهـاب يعـوق قدرتـه على العمل بشـكل 

. طبيعـي
وتنتقـل العـدوى غالبًًا عن طريـق تناول 
أطعمـة أو ميـاه ملوثـة بفضلات شـخص 
مـع  المبـاشر  الاتصـال  عبر  أو  مصـاب، 

المصابين.
الشـديد  التعـب  بين  أعراضـه  وتتراوح 

والغثيـان وآلام البطـن وفقـدان الشـهية، 
وصـوالًا إلى “اليرقـان” )اصفـرار الجلـد 

والعيـنين(.

ري المزروعات بمياه "الصرف"
بعـض  إن  الـعلي،  الـرزاق  عبـد  قـال 
الممزارعين يـروون أراضيهم بالميـاه الملوثة 

الأوديـة. عنـد فيضـان 
مصـدر في بلـدة أم الميـاذن قـال لعنـب 
بلـدي، إن أحـد المزارعين أنشـأ سـدة على 
الـوادي غربي البلـدة، مـا أدى إلى تجميع 
ـا بميـاه الصرف  الميـاه التـي تلوثـت لاحق�

. لصحي ا
وفي 17 مـن آب الماضي، أتلفـت مديريـة 

زراعـة درعـا بالتعـاون مع منطقـة درعا 
مزروعـة  دونمًـًا   30 الـداخلي  والأمـن 
والفليفلـة،  والباذنجـان  بالبنـدورة 
الزراعيـة المسـتخدمة  وصـادرت الآليـات 

المحاصيـل. سـقاية  في 
مديـر زراعـة درعا، عاهد الزعبـي، قال في 
تصريح سـابق لعنـب بلـدي، إن الحملات 
وتـم  الظاهـرة،  هـذه  لمكافحـة  مسـتمرة 
الحـد من انتشـارها خلال حملات سـابقة 

. بهة مشا
وأضاف أنـه عند ثبوت سـقاية المزروعات 
إتلاف  يتـم  الصحـي،  الصرف  بميـاه 
المحاصيـل ومصادرة المحركات، وشـبكات 

للقضاء. الممزارع  الـري وإحالـة 

  حلب - محمد ديب بظت    

ي ومعقبـي المعاملات من  بـدأت مديريـة النقـل في حلب، منذ أيلـول الماضي، تطبيـق إجراءات جديـدة منعت بموجبها مـسريّر
دخـول صـالات الخدمـة في المديرية، بحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي من عدد مـن العاملين في هـذا المجال.

ت طريقـة متابعتهـم للمعاملات التـي ينفذونهـا نيابة عن  وقـال عـدد من المعقـبين لعنب بلـدي، إن الإجـراءات الجديـدة غريّر
ا. أصحـاب المركبـات، إذ لم يعـد بإمكانهـم الدخـول إلى الصالات لمتابعـة مراحل المعاملـة كما كان يحدث سـابًقً

تساؤلات المعقبين
بإنجـاز  المعـاملات  ي  مـسريّر عمـل  يرتبـط 
معـاملات مختلفة تخص المركبـات، بينها نقل 
الملكيـة والتسـجيل وتجديـد الوثائـق وغيرها، 
ويتـولى بعضهـم متابعـة المعاملـة نيابة عن 
صاحبها بموجـب وكالة، بيـنما يعمل آخرون 
في إطـار مهنـي مرخص وفق طبيعـة عملهم.

وبحسـب ما رصدتـه عنب بلدي، أثـار الإجراء 
تسـاؤلات لدى عدد مـن المعقبين حـول الآلية 
المعـاملات،  لمتابعـة  اتباعهـا  يـفترض  التـي 
ومـا إذا كان المنـع يشـمل جميـع العاملين في 
المهنـة، بمن فيهم الأشـخاص الذيـن يحملون 

وكالات قانونيـة عـن أصحـاب المركبات.

وبحسـب المعقـبين، فـإن بعـض أصحـاب 
عـدم  بسـبب  عليهـم  يعتمـدون  المركبـات 
المديريـة بأنفسـهم،  قدرتهـم على مراجعـة 
سـواء بسـبب طبيعة العمل أو الإقامة خارج 
يجعـل  مـا  أخـرى،  لأسـباب  أو  المحافظـة 
الإجـراءات  بعـد  المعاملـة  إنجـاز  طريقـة 
تعتمدهـا  التـي  بالآليـة  مرتبطـة  الجديـدة 
ومتابعتهـا. المعـاملات  لاسـتقبال  المديريـة 

كما يطـرح الإجـراء تسـاؤالًا حـول الفرق 
معاملـة  يتـولى  الـذي  الشـخص  بين 
محددة بموجـب وكالة قانونيـة، وبين من 
يممارس مهنة تعقيـب المعـاملات بصورة 
متكـررة، وما إذا كانت الإجـراءات الجديدة 

تسـتهدف المهنـة نفسـها أم طريقة وجود 
المعقـبين داخـل صـالات المديرية.

وتـأتي هـذه الإجـراءات في وقـت تعمـل 
حركـة  تنظيـم  على  النقـل  مديريـة 
ظـل  في  المديريـة،  داخـل  المراجـعين 
الاعـتماد المتزايـد على الـدور الإلكتروني 
والدفع الإلـكتروني، ومحـاولات الحد من 

الخدمـة. صـالات  داخـل  الازدحـام 
ناقـش  الماضي،  أيلـول  منتصـف  وفي 
ومحافـظ  بـدر،  يعـرب  النقـل،  وزيـر 
الازدحـام  الغريـب، واقـع  حلـب، عـزام 
المقترحـة  والحلـول  النقـل  مديريـة  في 
وتضمـن  عنهـا،  الضغـط  لتخفيـف 

بضبـط  تتعلـق  توجيهـات  الاجـتماع 
عمـل المعقـبين، إلى جانـب التوسـع في 
الـدور. وتنظيـم  الإلكترونيـة  الخدمـات 

إجراء جديد
مديـر النقل في حلـب، أحمـد علاء الدين، 
ضبـط  بهـدف  جـاء  التوجيـه  إن  قـال 
وتنظيـم حركـة المراجـعين داخـل صالات 
الخدمـة، والقضـاء على ظاهرة السـمسرة 
والحـد مـن  للمواطـنين،  المالي  والابتـزاز 
وضمان  الموظـفين،  وتشـتيت  الازدحـام 
الـدور  المعـاملات وفـق تسلسـل  إنجـاز 

بالأولويـات. التلاعـب  ومنـع 
وأضـاف علاء الديـن، في تصريـح لعنـب 
بلـدي، أن تطبيق إجراءات المنع والتشـديد 
على مداخـل الإدارة والصـالات بـدأ مطلع 
أيلـول، مـع تعزيـز نقـاط الاسـتعلامات 

والحراسـة لضبـط الدخـول.
وبحسـب مديـر النقـل، رصـدت المديرية 
غير  وأجـور  مبالـغ  تقـاضي  حـالات 
مسـمى  تحـت  المواطـنين  مـن  قانونيـة 
"تسريـع المعـاملات"، إضافـة إلى تجميع 
والضغـط  متعـددة  ومعـاملات  أضـابير 
على الموظـفين لتمريرهـا وتجـاوز نظـام 

الإلـكتروني. الـدور 
كما تحـدث عـن حـالات تضليـل لبعـض 
أو  الحقيقيـة  الرسـوم  بشـأن  المراجـعين 
الشروط الفنية المطلوبـة لإنجاز المعاملات.

نظمـت  المديريـة  إن  الديـن،  علاء  وقـال 
المخالـفين  بحـق  إداريـة  ضبوطًـًا 

بيـنما  الإداري،  الحـرم  مـن  وأخرجتهـم 
أحالـت الحـالات الجسـيمة التـي تتضمن 
مبالـغ احتياليـة أو شـبهات جنائيـة إلى 
والتفتيـش،  للرقابـة  المركـزي  الجهـاز 

الأصـول. بحسـب 
توجـه  الديـن،  لـعلاء  ـا  وفق� المديريـة، 
إنـذارات وتتخـذ إجـراءات مسـلكية بحق 
أي موظـف يثبـت تعامله أو تسـهيله عمل 

مرخـصين. غير  معـاملات  ي  مـسريّر

من يشمله المنع؟
المنـع  يشـمل  الديـن،  علاء  بحسـب 
ي  ومـسريّر والـسماسرة  "الوسـطاء 
الحائزيـن  غير  العشـوائيين"،  المعـاملات 
صريحـة. قانونيـة  تمثيـل  صفـة  على 

النقـل،  مديـر  وفـق  القـرار،  يشـمل  ولا 
قانونيـة  وكالـة  يحمـل  الـذي  الشـخص 
الكاتـب  لـدى  أصـوالًا  وموثقـة  خاصـة 
العـدل، تفوضـه بمتابعة معاملـة محددة 

للمركبـة نيابـة عـن مالكهـا.
وقـال إن حامـل الوكالـة يعامـل معاملـة 
صاحـب العلاقـة ويُسُـمح لـه بالدخـول 
وإتممام المعاملـة، على ألا تتحـول الوكالة 
إلى غطاء لممارسـة مهنة تسـيير معاملات 
بصورة جماعيـة ومتكررة مـن دون إطار 

مرخص. مهنـي 
واسـتندت المديريـة، بحسـب علاء الديـن، 
 "12" رقـم  التشريعـي  المرسـوم  إلى 
لعـام 2014، الـذي ينظـم مهنـة معقبـي 
إضافـة  العرائـض،  وكتـاب  المعـاملات 
إلى مـا نصـت عليـه المادة العـاشرة مـن 
المرسـوم بشـأن معاقبة من يممارس المهنة 

رسـمي. ترخيـص  دون 

ما البدائل أمام المراجع؟
قـال مديـر النقـل إن المديريـة تعتمد 
والـدور  الاسـتعلامات  مكتـب  على 
المراجـع منـذ دخولـه  لتوجيـه  الآلي 
وتوضيـح الأوراق والرسـوم المطلوبة، 
إلى جانـب "نافـذة الموظف الشـامل" 
خطـوات  دمـج  إلى  تهـدف  التـي 
المعاملة وتسـهيل إنجازها عبر محطة 

أو صالـة واحـدة.
كما أشـار إلى إمكانيـة تسـديد الرسـوم 
دون  الهاتـف،  خلال  مـن  إلكتروني�ـا 

وسـيط. إلى  الحاجـة 
وبشـأن مسـتقبل تنظيـم مهنـة المعقـبين، 
ا  قـال علاء الديـن إن المديريـة تنسـق حاليـ�
مـع جمعية المجازيـن لضبط العمـل، تمهيدًًا 
لإصـدار قـرار يمنـع المعقـب مـن ممارسـة 
أعمال إضافيـة إلى جانب مهنتـه، مثل العمل 

ا لشركـة أو جهـة أو نقابـة أخرى. مندوبـ�
وأضـاف أن العمل يتجه أيضًًـا إلى إصدار 
الجهـات  مـن  معتمـدة  أسـعار  لائحـة 
المعـاملات  عـدد  وتحديـد  المختصـة، 
المسـموح بهـا يومي�ـا للمجازيـن، بهـدف 

المديريـة. داخـل  الازدحـام  مـن  الحـد 

مطالب بحل جذري 

مياه "الصرف" تهدد بانتشار الأوبئة في درعا 
ضرر أم منع للسمسرة؟

صالات "نقل" حلب

ممنوعة على المعقبين 

مراجعــون أمــام مديريــة النقــل فــي حلــب - 21 أيلول 2026 )مديريــة النقل في حلب/فيســبوك(

 القنيطرة - عبد الله الوني  

يعـاني مـرضى "الثلاسـيميا" في القنيطـرة مـن صعوبـات متواصلـة في تـأمين الأدويـة ونقل الـدم، في ظل غيـاب مركز 
متخصـص داخـل المحافظـة، وعدم توفر بعـض أصناف العلاج بشـكل منتظـم، وارتفاع أسـعار الأدوية المتاحة في السـوق، 

بحسـب مرضى ومسـؤولين صيحـين تحدثوا إلى عنـب بلدي.
 "الثلاسيميا" مرض يحتاج المصابون به إلى نقل دم مستمر، إذ تتغير وتيرة النقل بحسب عمر المريض وحالته الصحية.

المصـاب  خلـف،  خالـد  يوسـف  وقـال 
بالمرض منـذ 27 عامًًا، وهـو رئيس جمعية 
"ملتقـى الثلاسـيميا" لدعـم الـرضى، إن 
المريـض يحتـاج في سـن مبكـرة إلى نقل 
الـدم مـرة واحـدة شـهريًاً، لكـن الحاجـة 
تـزداد بعد سـن الـ25، وقـد يحتاج بعض 

الـرضى إلى وحـديتَي دم كل 20 يومًًـا.

زيـادة  إلى  الـدم  نقـل  تكـرار   يـؤدي 
قـد  مـا  الجسـم،  في  الحديـد  ترسـب 
نتيجـة  خـطيرة  مضاعفـات  يسـبب 
والكبـد  القلـب  عضلـة  في  تراكمـه 
ارتفـاع  إلى  إضافـة  والبنكريـاس، 
في  عـام  واعـتلال  السـكر  مسـتوى 

خلـف. بحسـب  الجسـم 

وأضـاف أن حمايـة الـرضى مـن هـذه 
الأدويـة  تـوفير  تتطلـب  المضاعفـات 
"ديسـفرال"  ومنهـا  للحديـد،  الخالبـة 

و"تيمزيـرون". و"إكسـجد" 
مـن  الأدويـة  هـذه  جرعـات  وتختلـف 
مريـض إلى آخـر، إلا أنها لا تتوفر بشـكل 
يعجـز  كما  الصحيـة،  المراكـز  في  كافٍٍ 

كـثير مـن الـرضى عـن شرائهـا بسـبب 
أسـعارها. ارتفـاع 

أصنـاف  بعـض  أن  إلى  خلـف   وأشـار 
 10,000 بين  سـعرها  يتراوح  الأدويـة 
يحتـاج  بيـنما  سـورية،  ليرة  و20,000 

أسـبوعين. كل  علبـة  إلى  المريـض 
الـرضى إلى حقـن،  كما يحتـاج بعـض 
تبلـغ تكلفـة الواحـدة منهـا نحـو 6000 

ا. ليرة، وبمعـدل ثلاث حقـن يوميـ�
 ولا تقـتصر معانـاة الـرضى على تـأمين 
الـدواء، إذ إن الـعلاج عبر تسريـب بعض 
سـاعة،   12 نحـو  يسـتغرق  الأدويـة 
وينتهـي غالب�ـا بحالة من الوهـن والتعب، 
مـا يمنـع المريـض مـن القيـام بـأعمال 
تتطلـب جهـدًًا جسـديًاً، ويحـد أيضًًا من 
قدرتـه على أداء هـذه الأعمال، وفق خلف.

  
 جمعية لدعم مصابي "الثلاسيميا"

أدى نقـص الـتبرعين، بعـد إلغـاء التبرع 
مخـزون  تراجـع  إلى  بالـدم،  الإلزامـي 
دفـع  مـا  خلـف،  بحسـب  الـدم،  بنـك 
جمعية "مصـابي الثلاسـيميا" إلى تنظيم 
حـملات للـتبرع، بالتنسـيق مـع مديريـة 
صحـة القنيطـرة التـي قدمت تسـهيلات 

مـن  الـدم  لنقـل  سـيارات  وخصصـت 
التجمعـات. في  الصحيـة  المراكـز 

وأسـهمت هـذه الحـملات في تـوفير الدم 
للمـرضى، إلا أن المريـض يحتاج حاليًًا إلى 
مـتبرع حتى يحصـل على وحـدة دم، وقد 
ينتظـر يـومين بعـد تبرع الشـخص قبـل 

وصول الوحـدة إلى بنـك الدم.
ـا أمام المرضى  ويشـكل هذا الانتظار عائق�
الذيـن يحتاجون إلى الـدم بصورة عاجلة، 
لديهـم  الخضـاب  مسـتوى  أن  سـيما  لا 
يتراوح، بحسـب خلف، بين خمسـة وستة 
غرامـات، وهـي نسـبة منخفضـة تتطلب 

الدم. نقـل 
 وقـال خلـف، إن الجمعيـة تعمـل كحلقة 
بالـدم،  والـتبرع  المريـض  بين  وصـل 
الجهـات  كما تشـكل قنـاة تواصـل مـع 

الدوليـة. والمنـظمات  الخارجيـة 
وقـد رُّخّصـت الجمعيـة بعـد سـقوط 
النظام السـابق، وتعتمد حتى الآن على 
الدعـم الـذاتي، إلى جانـب مسـاعدات 
"الثلاسـيميا"  مـرضى  يقدمهـا 
دول  في  سـوريا،  خـارج  المقيمـون 
وسـويسرا  وألمانيـا  الإمـارات  منهـا 

وهولنـدا.

انخفـض  للجمعيـة  المقـدم  الدعـم  لكـن 
خلال الـفترة الأخيرة، فـيما يتركـز بعض 
التحتيـة  البنيـة  على  المتوفـر  الدعـم 
والتأهيـل، ولا يشـمل الاحتياج الأسـاسي 
الأدويـة،  تـأمين  في  المتمثـل  للمـرضى، 

وفـق خلـف.

 القنيطرة تفتقر إلى مركز متخصص 
‏الطبيبـة منـار أحمـد قالت لعنـب بلدي، 
إن محافظـة القنيطـرة تفتقـر إلى مركز 
متخصص لـعلاج مرضى "الثلاسـيميا"، 
في  مسـجلون  المحافظـة  مـرضى  وإن 
كل  ودرعـا،  وريفهـا  دمشـق  مراكـز 
الـعلاج  لتلقـي  إقامتـه،  بحسـب مـكان 

والمتابعـة.
أمـا في الحـالات الإسـعافية، فيُُجرى نقل 
الـدم، وخاصـة للأطفـال، في مستشـفى 
"الجـولان الوطنـي"، الذي يقـتصر دوره 
على نقـل الـدم، بيـنما تُقُـدم العلاجـات 
في مراكـز تخصصيـة بدمشـق وريفهـا 

ودرعا.
وقالـت أحمـد إن مديرية صحـة القنيطرة 
تعمـل حالي�ـا على إعـداد إحصـاءات لعدد 
مستشـفى  يراجعـون  الذيـن  الـرضى 

"الجولان الوطنـي"، ويُقُّدّر عـدد الأطفال 
منهـم بــ57 مريضًًا.

وزارة  راسـلت  المديريـة  أن  وأضافـت 
مركـز  إحـداث  بهـدف  الصحـة 
متخصـص داخـل المحافظـة، لتخفيف 
دمشـق  إلى  والسـفر  التنقـل  مشـقة 
عـن الـرضى، بيـنما سيسـتمر مرضى 
ضمـن  الـعلاج  تلقـي  في  التجمعـات 

إقامتهـم.  أماكـن 
 وأكـدت رئيسـة دائـرة الأمراض السـارية 
صحـة  مديريـة  في  السـارية  وغير 
القنيطـرة، الطبيبـة منـار أحمـد، أن كل 
مريـض يحصـل على الأدويـة مـن وزارة 
الصحـة، لكنهـا قالت إن جميـع الأصناف 

ا. ليسـت متوفـرة حاليـ�
لـت عيـادة متخصصة في   وفي دمشـق، فُُّعّ
مركـز "الزاهـرة" لنقل الـدم، تتولى فحص 
المريـض قبل نقل الـدم وبعـده، إلى جانب 

تقديـم التثقيف والتوعيـة الصحية.
عليـه  تشرف  الـذي  المركـز،  ويسـتقبل 
"الثلاسـيميا"  مـرضى  دمشـق،  صحـة 
تجمعـات  بينهـا  مختلفـة،  مناطـق  مـن 
القنيطـرة ودمشـق وريفهـا ودرعـا، وفق 

احمـد.

 وتعمـل علا بكـر، وهـي طبيبـة في مخبر 
عيـادة الفحـص ما قبـل الـزواج بمنطقة 
التوعيـة  تقديـم  على  الفضـل،  جديـدة 
وإقامة حـملات للدعم النـفسي للمرضى، 
ولا سـيما في التجمعـات التـي وصفتهـا 

بأنهـا "مظلومـة" بسـبب ارتفـاع نسـبة 
فيها. الإصابـات 

جـزء  النـفسي  الدعـم  أن  بكـر  وتـرى 
أسـاسي مـن علاج مرضى "الثلاسـيميا"، 
مـشيرة إلى أن كثيًرًا من الـرضى يعانون 

أوضاعًًا نفسـية صعبـة، إلى جانب الأعباء 
والمعيشـية. الصحية 

وناشـدت المنـظمات الدوليـة دعـم المصابين 
تلائـم  عمـل  فـرص  وتـأمين  بالأدويـة، 
أوضاعهم وتسـاعدهم على تأمين معيشتهم.

القنيطرة.. 
مرضى "الثلاسيميا" 

يواجهون صعوبات التنقل وتأمين الأدوية 

حملــة للتبــرع بالــدم نظمتهــا وحــدة قطــف الــدم فــي مستشــفى الجــولان الوطنــي بمحافظــة القنيطرة - 17 حزيران 2026 )مستشــفى الجــولان الوطني(

فيضــان الصــرف الصحــي فــي وادي الزيــدي فــي قريــة أم الميــاذن بمحافظــة درعــا - 28 أيلول 2026 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(
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شؤون محلية شؤون محلية

   طرطوس - شعبان شاميه    

أطلقـت مؤسسـة "شـمعة" للتنميـة مشروع "الذهـب الأخضر السـوري" برعاية 
محافظـة طرطـوس وبالتعـاون مـع مديريـة الزراعـة، في خطـوة تهـدف إلى 
إنعـاش التنميـة الريفيـة، وفتـح آفـاق اقتصادية جديـدة للمزارعين عبر تشـجيع 

زراعـة النباتـات الطبيـة والعطريـة وتطويرها.
جـاء ذلـك خلال فعاليـة أُقُيمـت في قريـة المرانـة بريـف بانيـاس، إذ أعلـن نائـب 
رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة "شـمعة" للتنميـة، أحمـد حـرب، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن المشروع يسـتهدف 22 قريـة في قطـاع ناحية العنـازة بمحافظة 

. طرطوس

كما شـهدت الفعالية تركيزًًا موسـعًًا على 
أهميـة التوجه نحـو "الإنتـاج العضوي" 
والغـار  والميرميـة  الزوبعـة  لنباتـات 
والـزعتر، إضافـة إلى البردقـوش والبطم، 
لما يحققـه من حفـاظ على جـودة المنتج، 
وضمان سلامـة المسـتهلك، وتعزيز فرص 
تسـويقه في الأسـواق المهتمـة بالمنتجات 

الطبيعيـة والعضويـة.
إلى  لحـرب،  ـا  وفق� المشروع،  ويسـعى 
والتحـول  متكاملـة  قيمـة  بنـاء سلسـلة 
نحـو هـذا النمـط الزراعـي كبديـل بيئي 
واقتصـادي مسـتدام، بما يضمـن حماية 
ويدعـم  الطبيعيـة،  والمموارد  التربـة 
الزراعـة المسـتدامة، فاتحًًـا آفاقًاً لأسـواق 
تصديريـة واعدة أمام المنتجات السـورية 

عاليـة الجـودة.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس الإدارة لعنب 
بلـدي، إن النباتـات المسـتهدفة بالزراعـة 
وتتميـز   ، أصالًا المنطقـة  في  ا  بريـ� تنمـو 
بمقاومـة عاليـة للتطرف المناخي السـائد 
ا من جفـاف أو غزارة أمطـار، مبينًًا  حاليـ�
أن قريـة المرانـة اخـتيرت لتكـون نقطـة 
المسـتهدفة  القـرى  بين جميـع  الارتـكاز 
المتوسـط  الجغـرافي  نظـرًًا إلى موقعهـا 

وارتفاعهـا المناسـب.

المرحلة الأولى 275 دونمًًا
في سـياق الخطـوات التنفيذيـة، كشـف 
مـع  موسـع  اجـتماع  عقـد  عـن  حـرب 
المعنـيين في تلك القـرى لشرح التفاصيل 
الإجرائيـة الخاصة بـالمشروع، مشيًرًا إلى 

أن الخطـط الأوليـة تسـتهدف نحـو 25 
مسـتفيدًًا مبـاشًرًا في كل قريـة، ليصـل 
إجمالي المسـتفيدين المباشرين في المرحلة 
الأولى إلى 550 مسـتفيدًًا كمتوسـط عام.

أضـاف  المنطقـة،  طبيعـة  إلى  وبالنظـر 
أفـراد  متوسـط  بحسـاب  أنـه  حـرب 
فـإن  أفـراد،  بخمسـة  الواحـدة  العائلـة 
المباشريـن مـن  المسـتفيدين غير  إجمالي 
المشروع سـيتجاوز 2750 مسـتفيدًًا مـن 

العـائلات. تلـك  أفـراد 
الأوليـة  الحسـابات  يخـص  فـيما  أمـا 
أن  بنيّن  فقـد  المزروعـة،  للمسـاحات 
تقديـر وسـطي المسـاحة لـكل مسـتفيد 
بنحـو 500 متر مربـع، يعنـي أن إجمالي 
عمليـات  في  سـتدخل  التـي  المسـاحات 
الإنتـاج العضـوي تبلـغ 275 دونمًاً كحد 

أدنى.

تحديات سابقة وحلول اقتصادية 
اسـتعرض  الزراعـة،  واقـع هـذه  حـول 
التـي  المسـتهدفة  القـرى  وضـع  حـرب 
كانـت تنتج تلـك النباتات سـابقًًا بشـكل 
عشـوائي وغير منّظّم، مـا جعل المحصول 
ا، واضطـر المزارعـون  غير منافـس عالميـ�
لبيعه محليًًا عبر وسـطاء بأسـعار زهيدة 
لا تغطـي التكاليـف، الأمـر الـذي دفعهم 
للعـزوف عنهـا والتوجـه نحـو زراعـات 
تسـتنزف البيئـة ومواردهـا الطبيعية مثل 

. لتبغ ا
وبنـاء على ذلك، قـال إن مشروع "الذهب 
الأخضر" جـاء ليدعـم الممزارع في إنتـاج 

المواصفـات  يطابـق  عضـوي  محصـول 
بمما  التصديـر،  أبـواب  ويفتـح  العالميـة 
أعلى  اقتصـادي  عائـد  تحقيـق  يضمـن 
ا على المجتمـع المحلي في  ينعكـس إيجابـ�
ا إلى أن انتشـار هذه  ريـف بانياس، لافتـ�
جديـدة  عمـل  فـرص  سـيخلق  الزراعـة 
غذائيـة  مشـاريع  خلال  مـن  للسـكان 
إنتـاج  مثـل  لهـا،  مرافقـة  وصناعيـة 

الصابـون. وصناعـة  العسـل 

شروط ميسرة لبيئة مستدامة
المشروع،  لأبعـاد  تقييمـه  إطـار  في 
وصـف حرب هـذه المرحلـة بأنها تشـكل 
"خطـوة إيجابية ملموسـة" نحـو التوجه 
الشـامل لتبنـي الزراعة العضويـة لجميع 
يضمـن  بمما  والمنتجـات،  المحاصيـل 
عـالي  غـذائي  منتـج  على  الحصـول 
الجـودة، ويحافـظ على اسـتدامة البيئـة 
بين  وتعميقهـا  الثقافـة  هـذه  نشر  عبر 

الممزارعين.
وعـن شروط الانـضمام والاسـتفادة مـن 
المشروع، أكد أن المعايير سـهلة ومبسـطة 
الممزارعين على  لتشـجيع أكبر عـدد مـن 
المشـاركة، إذ تتلخـص في امـتلاك الأرض 
أو الحيـازة الزراعيـة المناسـبة، إلى جانب 
توفـر رغبـة حقيقية في العمـل، والالتزام 

التـام بمعـايير الإنتـاج العضوي.
كما أشـار حرب إلى أن الخطط المستقبلية 
فبعـد  التوسـع،  نحـو  تتجـه  للمؤسسـة 
تقييـم التجربـة الحاليـة ودراسـة نقـاط 
نمموذج  بنـاء  سـيتم  وضعفهـا،  قوتهـا 
ناجـح وقابل للتعميـم، يبـدأ تطبيقه أوالًا 
على مسـتوى محافظـة طرطـوس، ومن 
ثـم ينطلـق ليشـمل جميع أنحاء سـوريا.

 
معايير صارمة وعقود للتصدير

عـن آليات بنـاء سلسـلة القيمـة المتكاملة 
مـن الزراعـة حتى التسـويق، قـال حرب 
المسـتفيدين  تبـدأ بترشـيح  المؤسسـة  إن 
بالتعـاون مـع المجتمـع الـحلي والجهات 

ذات الصلـة، لإعـداد قوائـم اسـمية وبناء 
الشركاء،  بين  مشتركـة  بيانـات  قاعـدة 
لتنتقل بعدهـا إلى تحليل التربة ودراسـة 
ومـن  العضويـة،  للزراعـات  مواءمتهـا 
ثـم تزويـد الممزارعين بالشـتول اللازمـة 
وتـوفير عمليـات الإشراف والتدريب حتى 

وتسـويقه. المحصـول  جني 
وشـدد على أن عملية التسـويق مشروطة 
بحصـول المحصـول على ثلاث شـهادات 
كحـد أدنى لـضمان الجودة، هي شـهادة 
تحليل التربة، وشـهادة المنشـأ، وشـهادة 
خلـو  مـن  للتأكـد  الكيميـائي  التحليـل 
للأسـمدة  المتبقـي  الأثـر  مـن  النبـات 

الكيميائيـة. والمبيـدات 
سترافقهـا  العمليـات  هـذه  أن  وتابـع 
كامـل  بدعـم  تحظـى  لـة  مكّمّ مشـاريع 
ربحيـة(،  )غير  التنمويـة  المؤسسـة  مـن 
إذ تتمثـل طبيعـة هـذا الدعـم في تقديـم 
دورات تدريبيـة احترافيـة للمسـتفيدين، 
تسـويق  المؤسسـة  تـولّيي  مرحلـة  تليهـا 

المشـاريع. تلـك  منتجـات 
ولفـت حـرب إلى إطلاق قنـوات تواصـل 
وشركات  داخليـة  جهـات  عـدة  مـع 
لشراء  عقـود  إبـرام  بهـدف  خارجيـة، 
عـدم  مبين�ـا  الممزارعين،  مـن  المحاصيـل 
تلـك  هويـة  عـن  الإفصـاح  على  القـدرة 
الجهـات في الوقـت الراهـن قبـل تـأمين 

الإنتـاج. مـن  الفعليـة  العينـات 
أسـواق  لفتـح  الطمـوح  يخـص  وفـيما 
المؤسسـة  أن  أكـد   ، مسـتقبالًا تصديريـة 
تسـعى جاهـدة بالتعـاون مـع شركائهـا 
لتهيئـة هـذا المحصـول وتأهيلـه ليكـون 

العالميـة. الأسـواق  قويـ�ا في  ًـسًا  مناف

من المرانة إلى بقية المناطق 
قـال حـرب إن التركيـز الحـالي ينصـب 
على دعـم المزارعين بـكل السـبل المتاحة، 
لبنـاء نمموذج ناجـح يـتلاءم مـع أهداف 
الأهـداف  سـيما  ولا  المسـتدامة،  التنميـة 
المتعلقـة بالحيـاة على البر والقضـاء على 

الفقـر، إلى جانب تماشـيه مـع مخرجات 
بمواجهـة  الخاصـة  الدوليـة  الاتفاقيـات 

تطـرف المنـاخ ومكافحـة التصحـر.
وفي هذا السـياق، نّوّه إلى أن "المؤسسـة" 
على  النمـوذج  هـذا  تعميـم  إلى  تتطلـع 
بقيـة المناطـق بالتعـاون والتنسـيق مـع 
وذلـك  القطـاع،  بهـذا  المهتـمين  الشركاء 
بعـد التحقـق التـام من وصـول المشروع 
الصعيديـن  على  المنشـود  النجـاح  إلى 

والبيئـي. الاقتصـادي 
المتخصـص في حمايـة المموارد الطبيعيـة 
الزراعـة  كليـة  في  والـدّرّس  النباتيـة 
بجامعـة "حلـب" الدكتـور محمـد واثـق 
خلـف، أكـد في حديـث إلى عنـب بلـدي 
لإدراج  والبيئيـة  الاستراتيجيـة  الأهميـة 
البريـة في  والعطريـة  الطبيـة  النباتـات 

المنظمـة. الزراعيـة  المشـاريع 
 

الحد من الاستنزاف البري
أوضح خلف أن الفائـدة الجوهرية الأولى 
لهـذا المشروع تكمـن في تخفيف الضغط 
المتزايـد على التجمعـات النباتية البرية، إذ 
إن عمليـات الجمـع المتكررة والعشـوائية 
التـي يقوم بهـا السـكان المحليـون عامًًا 
بعـد عـام، أدت إلى تراجع حـاد في أعداد 
العديـد من الأنـواع في بيئتهـا الطبيعية.

وضمـن هـذا السـياق، أشـار إلى نباتات 
والزوفـة  والميرميـة  الزوبعـة  مثـل 
وحشيشـة القلـب والقبار، مبين�ـا أنه على 
الرغم مـن كونهـا نباتات أصيلـة متأقلمة 
مـع البيئـة المحلية، فـإن الرعـي والقطف 
بخطـر  بعضهـا  يهـددان  الجائريـن 
مشـاريع  يمنـح  مـا  وهـو  الانقـراض، 
اسـتزراع هـذه النباتـات وتحويلهـا مـن 
نممط النمـو البري إلى الإنتـاج الزراعـي 

بالغـة. أهميـة  الممنهـج 

الجدوى الاقتصادية
 للمجتمعات المحلية

بـدور على هـذه  الدكتـور خلـف  أثنـى 
المشـاريع في تقديـم الدعـم الاقتصـادي 
للأسر الريفية، وتعزيز اسـتقرار معيشـة 
السـكان المحلـيين، معـتبًرًا ذلـك ركيـزة 
أساسـية مـن ركائـز التنميـة المسـتدامة 

المجتمعيـة. المشـاركة  على  القائممة 
أمـا مـن منظـور الجـدوى الاقتصاديـة، 
فقـد أفاد بـأن معظـم الدراسـات العلمية 
التوجـه،  هـذا  كفـاءة  أثبتـت  السـابقة 
النباتـات  هـذه  زراعـة  أن  إلى  نظـرًًا 
الصـارم  التحكـم  تتيـح  الإشراف  تحـت 
وبالتالي  المحصـول وجودتـه،  بإنتاجيـة 
ضبط تركيز ونسـبة الممواد الفعالـة بدقة 
وضمان الحصـول على منتـج طبـي ذي 
مما  ومسـتقرة،  عاليـة  تأثيريـة  فاعليـة 
ا على اسـتقرار المجتمعات  ينعكـس إيجابـ�

واقتصادهـا. المحليـة 

ضوابط الزراعة العضوية 
لهـذه  البيئـي  بالأثـر  يتعلـق  فـيما 
الدكتـور خلـف إلى  المشـاريع، لفـت 
العضويـة  الزراعـة  على  الاعـتماد  أن 
والممواد الطبيعيـة يعـد خيـارًًا أفضل 
التقليديـة  الزراعـة  مـن  بكـثير 
الأسـمدة  اسـتخدام  تفـرط في  التـي 

. ئيـة لكيميا ا
بتوصيـات  واسترشـادًًا  ذلـك،  ورغـم 
)الفـاو(،  والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة 
حـذر الاختصـاصي مـن أن الإفـراط في 
العضويـة  والممواد  الأسـمدة  اسـتخدام 
دون دراسـة قد يؤدي إلى تـأثيرات بيئية 
سـلبية، معـتبًرًا أن نجـاح هـذه التجربة 
والممارسـات  المقاديـر  بضبـط  مرهـون 
دقيقـة  علميـة  معـايير  وفـق  الزراعيـة 

البيئيـة. النظـم  لحمايـة 

 المرحلة الأولى 275 دونمًًا لـ 550 مستفيدًًا 

التطرف المناخي 
يدفع بمشروع "الذهب الأخضر" في بانياس 

  الحسكة - محمد جفال 

لا يحتـاج سـكان الحسـكة إلى مناسـبة كبيرة لـسماع أصـوات الرصـاص في أحيـاء المدينـة، إذ تحولـت الأعيرة النارية التي 
تُطُلـق في الهـواء، سـواء خلال الاحتفالات أو المناسـبات الاجتماعيـة أو نتيجة خلافـات فردية، إلى مصدر خطـر متكرر يهدد 

المدنيين.
وخلال الأشـهر والسـنوات الماضيـة، سـجلت مدينـة الحسـكة حـوادث متكـررة أدت إلى مقتـل وإصابـة مدنـيين برصـاص 
طائـش، بينهـم أطفال، في وقـت لم تنجح الإجـراءات الأمنية والتحذيـرات المتكررة في إنهـاء الظاهرة التي ترتبـط، إلى جانب 
سـلوك إطلاق النـار في المناسـبات، بانتشـار الـسلاح بين الأهـالي وتعـدد الجهات الأمنيـة والعسـكرية التي تولت السـيطرة 

المنطقة. على 

الظاهـرة  هـذه  ضحايـا  آخـر  وكان 
طفـلين في حيـي مشيرفـة وتـل حجـر 
أعادتـا  حادثـتين  في  الحسـكة،  بمدينـة 
ملـف الرصـاص العشـوائي إلى واجهـة 

الأهـالي. لـدى  اليوميـة  المخـاوف 
تممر  وقـت  في  الحـوادث  هـذه  وتـأتي 
أمنيـة  الحسـكة بمرحلـة  فيـه محافظـة 
وإداريـة انتقاليـة، مـع اسـتمرار تنفيـذ 
والقـوات  المؤسسـات  دمـج  ترتيبـات 
الديمقراطية"  التابعـة لـ"قـوات سـوريا 
)قسـد( المنحلـة ضمـن مؤسسـات الدولة 
السـورية، بعـد سـنوات مـن سـيطرتها 

المحافظـة. في  والأمنيـة  العسـكرية 

حوادث متكررة
المدنـيين  إصابـة  حـوادث  تكـررت 
بالرصاص العشـوائي في الحسـكة خلال 
العـام الحـالي، ففـي آذار الماضي، قتـل 
شـخصان، بينـهما طفل، وأصيـب ثمانية 
آخـرون بجـروح متفاوتـة نتيجـة إطلاق 
رصـاص طائـش شـهدته مدن الحسـكة 
احتفـالات  خلال  وعامـودا  والقامـشلي 
عيـد النـوروز، وكان مـن بين المصـابين 
علي  الريـاضي  الجهـاد  نـادي  لاعـب 

شـيخموس. عصـام 
وفي نيسـان، تـوفي الطفـل عبـد الرزاق 
الدبـزي، البالـغ من العمر خمسـة أعوام، 
طائشـة  برصاصـة  بإصابتـه  متأثـرًًا 
في حـي العمـران بمدينـة الحسـكة، في 
حادثـة أثـارت مطالـب باتخـاذ إجراءات 
النـار  إطلاق  مـن  للحـد  حزمًًـا  أكثر 

العشـوائي.
حادثـة  أيـار،  في  المدينـة،  شـهدت  كما 
أخـرى قتـل فيهـا طفـل بالخامسـة من 
عمـره، إثـر إصابتـه برصاصـة طائشـة 
وقـت  في  احتفـالي،  نـار  إطلاق  خلال 

أخـرى  إصابـات  تحدثـت مصـادر عـن 
نتيجـة إطلاق النـار في مدينتي الحسـكة 

والقامـشلي.
وسـبق ذلـك، في أيلـول 2025، إصابـة 
رضيـع يبلـغ مـن العمـر تسـعة أشـهر 
برصاصة طائشـة في حـي المفتي بمدينة 
كتفـه  الرصاصـة  اخترقـت  إذ  الحسـكة، 
واسـتقرت في أسـفل بطنه بعـد مرورها 
عبر الرئـة، بحسـب مصـدر طبـي آنذاك.

وتكشـف هـذه الحـوادث، على اخـتلاف 
على  تقـتصر  لا  مشـكلة  عـن  ظروفهـا، 
إطلاق النـار خلال مناسـبة بعينها، وإنما 
تتكـرر في أوقـات مختلفـة، مـا يجعـل 
السـكان عرضـة للرصـاص حتـى خلال 
الشـوارع  في  أو  منازلهـم  في  وجودهـم 

العامـة. والأماكـن 
في  الطائـش  الرصـاص  خطـر  ويـزداد 
للشـخص  يمكـن  لا  إذ  المكتظـة،  الـدن 
تحديـد  الهـواء  في  النـار  يطلـق  الـذي 
الرصاصـة  الـذي ستسـقط فيـه  الـكان 
بعـد عودتهـا إلى الأرض، بيـنما يكـون 
الطـرف  السـكنية  الأحيـاء  المدنيـون في 

السـلوك. هـذا  لنتائـج  تعرضًًـا  الأكثر 

"رصاصة واحدة تكفي"
يـرى صالـح عبيـد، أحـد سـكان مدينـة 
الحسـكة، أن اسـتمرار سـقوط المدنـيين 
يعنـي  العشـوائي  للرصـاص  ضحايـا 
الـتصرف  حـدود  تجـاوزت  المشـكلة  أن 
الفـردي وأصبحـت قضية أمـن مجتمعي.

وقـال صالح لعنـب بلـدي، إن إطلاق النار 
بـات سـلوكًًا  المناسـبات  الهـواء خلال  في 
يعرفـه سـكان المدينـة منـذ سـنوات، لكـن 
تكـرار الإصابـات والوفيات، ولا سـيما بين 
الأطفـال، يسـتوجب التعامل معـه باعتباره 
مخالفـة خطـرة لا مجـرد عـادة اجتماعية.

وأضـاف أن الحـد مـن الظاهـرة يحتـاج 
إلى إجـراءات أمنيـة واضحـة ومشـددة، 
المناسـبات  في  النـار  إطلاق  بمنـع  تبـدأ 
ومحاسـبة المخالـفين، إلى جانـب مراقبة 
التـي  والتجمعـات  الاحتفـالات  أماكـن 
عـادة مـا تشـهد إطلاق الأعيرة الناريـة.

في  الـسلاح  تـرك  أن  صالـح  ويعـتبر 
متنـاول المدنيين مـن دون ضوابط كافية 
يزيـد مـن احـتمالات اسـتخدامه بصورة 
معالجـة  ضرورة  على  مشـددًًا  خاطئـة، 
بالتـوازي مـع تشـديد  الـسلاح  انتشـار 
بصـورة  اسـتخدامه  على  العقوبـات 

للخطـر. الآخريـن  حيـاة  تعـرض 

مناسبات تتحول إلى مصدر خوف
على  الرصـاص  إطلاق  يقـتصر  لا 
يظهـر  أن  يمكـن  إذ  العامـة،  المناسـبات 
النجـاح،  واحتفـالات  الأعـراس،  خلال 
المناسـبات  المعتقـلين، وبعـض  وخـروج 
العائليـة والاجتماعيـة، إلى جانـب حالات 
إطلاق النـار الناتجة عن خلافـات فردية.

العشـوائي  الرصـاص  حـوادث  وكانـت 
الحسـكة  في  مختلفـة  مناسـبات  خلال 
العـام  خلال  تسـببت  قـد  والقامـشلي 
وجرحـى  قـتلى  سـقوط  في  الحـالي 
مدنـيين، بينهـم أطفـال، وهـو مـا دفـع 
إلى تجـدد المطالـب الشـعبية بمنع إطلاق 

المناسـبات. في  النـار 
سـكان  مـن  الأحمـد،  شـهاب  وقـال 
لا  المشـكلة  إن  بلـدي،  لعنـب  الحسـكة، 
يمكـن حلهـا مـن خلال حـملات التوعية 
أصالًا  "يعرفـون  السـكان  لأن  وحدهـا، 
في  يطلـق  الـذي  الرصـاص  خطـورة 
الهـواء"، لكـن اسـتمرار الظاهـرة يرتبط 
بضعـف الـردع ووجـود كميـات كـبيرة 

السـكان. بين  الأسـلحة  مـن 

الأمنيـة  الأجهـزة  أن  شـهاب  ويـرى 
بالتدخـل بصـورة مبـاشرة في  مطالبـة 
المناسـبات التـي يتوقـع أن تشـهد إطلاق 
نـار، مـع فـرض إجـراءات مسـبقة على 
أصحـاب الصـالات وأماكـن الاحتفـالات، 
ومنـع إدخـال الـسلاح إليهـا، ومحاسـبة 
أي شـخص يطلـق النـار داخـل المدينـة.

الظاهـرة يجـب  أن معالجـة  وأشـار إلى 
لضبـط  أوسـع  خطـة  مـع  تترافـق  أن 
الـسلاح الموجـود لـدى المدنـيين، معتبًرًا 
أن اسـتمرار انتشـار الـسلاح يجعـل أي 
خلاف عـائلي أو اجتماعـي قـابالًا للتحول 

خلال دقائـق إلى حـادث إطلاق نـار.
وتزامنـت حـوادث الرصـاص العشـوائي 
تشـهدها  انتقاليـة  مرحلـة  مـع  الأخيرة 
محافظة الحسـكة على المسـتويين الأمني 
والعسـكري، ففـي مطلـع العـام الحالي، 
ميدانيـة  تـغيرات  المحافظـة  شـهدت 
واسـعة، مع انتقـال السـيطرة الحكومية 
إلى أجـزاء واسـعة مـن أرياف الحسـكة، 
مقابـل بقـاء "قسـد" في المدن الرئيسـة، 

ومـن بينهـا الحسـكة والقامـشلي.

تعدد الجهات والسلاح
يربط الناشـط عبـد الـرزاق العباس، في 
اسـتمرار  بين  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
ظاهـرة الرصاص العشـوائي وبين عوامل 
أمنيـة واجتماعيـة تراكمـت خلال الـفترة 

. ضية لما ا
وقـال العباس، إن المحافظـة تعيش واقعًًا 
اخـتلاف  مـع  الجهـات،  متعـدد  ا  أمنيـ�
مناطـق النفـوذ والمسـؤوليات، وهـو مـا 
انعكـس على قـدرة الجهـات الأمنية على 
الـسلاح  فـرض قواعـد موحـدة لضبـط 

المدن. داخـل 
التـي  الحاليـة،  المرحلـة  أن  وأضـاف 
دمـج  عمليـة  تنفيـذ  خلالهـا  يجـري 
القوات والمؤسسـات، تحتـاج إلى إجراءات 
واضحـة تضمـن توحيد المرجعيـة الأمنية 
ضبـط  عـن  المسـؤولة  الجهـة  وتحديـد 

الـدن. داخـل  والمخالفـات  الـسلاح 
وبرأيـه، فـإن معالجـة الظاهـرة لا ينبغـي 
أن تقـتصر على ملاحقـة مطلقـي النار بعد 
وقـوع الإصابات، بل يجب أن تبـدأ بالوقاية، 

والمناسـبات  الحـفلات  مراقبـة  خلال  مـن 
والتجمعـات التـي يمكـن أن تشـهد إطلاق 
النـار، وإلـزام منظميهـا باتخـاذ إجـراءات 

تمنـع حمـل الـسلاح أو اسـتخدامه.
كما يرى ضرورة سـن قـوانين وعقوبات 
رادعـة بحـق مـن يطلـق النـار بصـورة 
عشـوائية، مع تطبيقها بصـورة منتظمة، 
مـع  للتعامـل  آليـات  وضـع  جانـب  إلى 

الأسـلحة المنـتشرة بين المدنـيين.
وجـود  اسـتمرار  أن  العبـاس  ويعـتبر 
الـسلاح خـارج إطـار المؤسسـات الأمنية 
والعسـكرية يمثـل عامـل خطـر إضافيًًا، 
خصوصًًـا في الـدن التـي تشـهد كثافـة 
سـكانية وتـداخالًا بين الأحيـاء السـكنية 
ومناطـق النشـاط التجـاري والاجتماعي.

معالجة أوسع من العقوبة
أحـد  العقوبـات يمثـل  تشـديد  أن  رغـم 
الإجـراءات الممكنـة للحد مـن إطلاق النار، 
بحسـب  يحتـاج،  الظاهـرة  إنهـاء  فـإن 
الأسـباب  معالجـة  إلى  المطروحـة،  الآراء 
التـي تسـمح باسـتمرارها، وفي مقدمتها 
على  الرقابـة  وضعـف  الـسلاح  انتشـار 
المسـؤوليات  وضـوح  وعـدم  المناسـبات 

الانتقاليـة. المرحلـة  خلال  الأمنيـة 
وتـشير الحـوادث المسـجلة خلال العـام 
وخاصـة  المدنـيين،  أن  إلى  الحـالي 
الأطفـال، يدفعـون ثمن هـذا الواقع، إذ لا 
يرتبـط سـقوط الرصاص بممكان إطلاقه 
بقـدر ارتباطـه بممكان وجود الشـخص 

الـذي تصيبـه الرصاصـة.
عاشـت  التـي  الحسـكة،  مدينـة  وفي 
سـنوات من التوتـر الأمني وتعـدد القوى 
المسـيطرة، تبـدو عمليـة توحيـد المرجعية 
الأمنيـة وضبط الـسلاح جزءًًا أساسـيًًا من 

معالجـة ظاهـرة الرصـاص العشـوائي.
ومـع اسـتمرار تنفيـذ ترتيبـات الدمـج، 
الأمنيـة  الجهـات  قـدرة  اختبـار  يبقـى 
داخـل  موحـدة  قواعـد  فـرض  على 
الحيـاة  بملفـات  أيضًًـا  مرتبطًـًا  الـدن 
مـن  السـكان  حمايـة  ومنهـا  اليوميـة، 
الـسلاح المنفلـت، ومنع تحول المناسـبات 
الاجتماعيـة إلى مصـدر جديـد لسـقوط 

يـا. الضحا

 مطالب بضبط السلاح

رصاص عشوائي يحصد الأرواح في الحسكة

تمثــل النباتــات الطبيــة والعطريــة محاصيــل علاجيــة واعــدة تحولــت إلــى محــرك أساســي للمشــاريع التنمويــة وفــرص العمل في الســاحل الســوري - 26 آذار 2026 )وحدة إرشــاد تعنيتا/فيســبوك(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

اســتمرار ظاهــرة إطلاق الرصــاص العشــوائي فــي الحســكة يــؤدي إلــى ســقوط المزيد مــن الضحايا )عنــب بلدي/مولّ
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لا إعادة إعمار ولا عزاء للفقراء

المساءلة في المشاريع الحكومية.. كيف تتبع الصحافة المال العام

  غزوان  قرنفل
 

بعد نحو سنتين على سقوط نظام الأسد، 

بات من الواضح أن سلوك السلطة وقراراتها 

وإجراءاتها في التعامل مع ملف إعادة الإعمار 

تتجه بصورة لا تخطئها العين نحو التنصل 

من مسؤوليتها كسلطة حاكمة تجاه ملايين 

السوريين الذين دُمُرت منازلهم وممتلكاتهم، وأن 

تلك السلطة لم تضع تلك القضية ضمن أجندتها 

ولا سلّّم أولوياتها، وأعتقد أنها جعلت المسألة 

ا بالمتضررين وأصحاب الحقوق،  شأًنًا خاًصً

وكأن الكارثة التي حلت بهم ليست شأنا وطنًيًا، 

وبالتالي لا مسؤولية للدولة تجاه مواطنيها في 

هذا الشأن.

وبدالًا من أن تتقدم السلطة بمشروع وطني 

واضح لإعادة تنظيم وإعمار المناطق المدمرة، 

ا من هذا الأمر، وتترك  نراها تنفض يدها تماًمً

ملايين المنكوبين أمام خيارات لا يملكون القدرة 

على تحمل عبئها، بل ولا يتعين عليهم أصالًا فعل 

ذلك، بصفتهم مواطنين يملكون كل الحق في أن 

تؤمّّن لهم الدولة حق السكن اللائق الذي هو جزء 

من منظومة الحقوق التي نصت عليها مواثيق 

حقوق الإنسان، والتي أعلنت الدولة السورية 

التزامها بها بموجب المادة الـ12 من الإعلان 

الدستوري.

المسألة إًذًا أن الناس لا يطلبون من السلطة 

صدقات أو مساعدات مؤقتة، وإنما الامتثال 

لالتزام دستوري وقانوني ألزمت السلطة نفسها 

بها، ما يوجب عليها وضع نظام عادل لإعادة 

إعمار كل المناطق المدمرة خلال مدى زمني معلوم 

وواضح، بعد تنظيمها والتأسيس لكل البنى 

التحتية اللازمة، بما يضمن لأصحاب الحقوق 

تمليكهم مساكن جديدة بديلة عن مساكنهم، 

يمكن أن يسهموا بجزء يسير من تكلفتها 

ا، مقابل  مقسطة على مدة لا تقل عن 15 عاًمً

التحسين الذي سيحصلون عليه، بحيث لا تتحول 

إعادة الإعمار إلى عملية إقصاء للفقراء من 

مدنهم وأحيائهم.

ا أن تشمل العملية  لا بل إن العدالة تقتضي أيًضً

من لم يكن مالًكًا لأي حق عيني في تلك المناطق، 

ولكنه كان مقامًاي فيها ويرغب بالعودة إليها، 

وذلك من خلال إتاحة تملك مساكن لهؤلاء 

ا مقابل مبالغ أعلى نسيًبًا من أقرانهم،  أيًضً

ولكن بالتقسيط وعلى المدة الزمنية نفسها، 

فإعادة الإعمار ليست فرصة للتكسب بالمضاربة 

العقارية، وإنما فرصة لإعادة بناء المجتمع نفسه 

. على أسس أكثر عدالة وتنظامًاي

إن ما حدث في سوريا من دمار هو كارثة وطنية 

بكل معنى الكلمة، ويجب أن يُُنظر إليه كذلك، 

ولهذا فإن أول واجبات السلطة هو الاستجابة 

لهذه الكارثة بمشروع وطني شامل يعيد تنظيم 

، ثم إعادة إعمارها وفق  المناطق المدمرة أوالًا

مخططات عمرانية حديثة توفر السكن والبنية 

التحتية والخدمات اللائقة بالبشر، وتحفظ 

حقوق أصحاب الملكيات، وتمنع في الوقت نفسه 

نشوء أحياء عشوائية جديدة.

ا يفترض أن تعلن عن إنشاء  ولهذا الغرض تحديًدً

صندوق وطني لإعادة الإعمار، تكون موارده 

ا لهذا الملف، ولا يجوز تحويلها  مخصصة حًصرً

إلى أي غرض آخر، ويمكن أن تتكون موارده 

بتخصيص جزء محدد من عائدات الدولة من 

الثروات النفطية والمعدنية الأخرى، ومن المنح 

والتبرعات الدولية، ومن القروض الميسرة طويلة 

الأجل التي يمكن الحصول عليها لتمويل مشاريع 

إعادة البناء. وينبغي أن يدار الصندوق من قبل 

مجلس إدارة يضم كفاءات سورية متخصصة 

في الاقتصاد والهندسة والتخطيط العمراني 

ا عن الاستئثار  والتمويل والإدارة والقانون، بعًدًي

السلطوي أو المحاصصة السياسية والمصالح 

الشخصية، والأهم أن تكون الشفافية شرًطًا 

مؤسسًيًا لا شعارًًا إعلامًيًا، بحيث تعلن بشكل 

نصف سنوي وبصورة تفصيلية عن جميع موارد 

الصندوق ومصادرها، وجميع نفقاته ومشاريعه 

وعقوده والجهات المستفيدة منها.

أما تنفيذ المشاريع فينبغي أن تكون الأولوية فيه 

للشركات الهندسية وشركات التطوير العمراني 

السورية القادرة على التنفيذ، مع الاستعانة عند 

الحاجة بشركات عربية وأجنبية ذات خبرة، ولكن 

ضمن شروط واضحة، من بينها إلزام الشركات 

الأجنبية بتشغيل نسبة محددة من المهندسين 

والفنيين والعمال السوريين، بما يجعل إعادة 

الإعمار عملية لإحياء الاقتصاد الوطني وتوفير 

فرص العمل، لا مجرد سوق مفتوحة للشركات 

الخارجية.

أما إن كانت السلطة تعتقد، وهي كذلك بكل 

أسف، أن إعادة الإعمار هي فرصة لإثراء بعض 

أصحاب المصالح والمتنفذين من خلال إنشاء أبراج 

فاخرة ومجمعات سكنية، لا يستطيع غالبية 

السوريين شراء وحداتها، فهذا ليس إعادة إعمار، 

وإنما إعادة توزيع للملكية والثروة، والأخطر أن 

بناء هذه المشاريع يتم إما على أراضٍٍ انتُُزعت من 

أصحابها بقوانين استملاك جائرة دون تعويضات 

عادلة، وإما على أراضٍٍ تملكها الدولة يتم منحها 

لشركات التطوير العقاري كي تقيم مشاريعها 

ا هائلة، بينما يجد أصحاب  عليها وتحقق أرباًحً

الحقوق الأصليون أنفسهم عاجزين عن العودة 

إلى مناطقهم أو شراء ولو مسكن فيها، فأي 

معنى إًذًا لإعادة الإعمار، وأي فائدة اقتصادية 

حقيقية تعود على الدولة والمواطنين إذا كانت 

النتيجة النهائية هي إثراء المطور العقاري وإفقار 

أصحاب الحقوق؟

إن إعادة الإعمار التي لا تعيد الفقراء إلى مدنهم، 

ولا تحفظ حقوق المالكين، ولا توفر مساكن 

ميسرة، ولا تخلق فرص عمل، ولا تعيد بناء 

الاقتصاد المحلي، ليست إعادة إعمار، إنها ببساطة 

ا تحت عنوان  بيع علني للبلد وللمواطنين مًعً

إعادة الإعمار.

إن أخطر وأسوأ ما يمكن أن يحدث لسوريا هو 

أن تُبُنى بطريقة تجعل أصحابها الأصليين غرباء 

ا للموسرين، عندها لن  فيها، وتجعل الملكية امتياًزً

يكون أمام ملايين الفقراء سوى أن ينظروا إلى 

مدنهم وهي تنهض من تحت الركام ويكتشفوا 

أنهم وحدهم ليس لهم مكان فيها، حينها لا 

يمكن لأحد التكهن بالنتائج.

  علي عيد

على ركام خلّّفته سنوات الحرب، جاءت حكومة 
جديدة إلى سوريا لتجد أمامها مؤسسات 

متهالكة ينخرها الفساد، ومنشآت معطّّلة وأخرى 
مدمرة، واحتياجات تشمل جميع القطاعات.
يبدو أن تلبية وعود الإعمار أصعب بكثير من 

التوقعات، ولا تقتصر الصعوبات على تأمين الموارد، 
بل تمتد إلى كفاءة وقدرة الإدارة والكوادر نفسها، 

والشفافية والالتزام بتنفيذ الأعمال من قبل جميع 
الجهات العامة والخاصة، ما يضع الصحافة أمام 

تحدٍٍّ كبير في مواجهة كشف التقصير والفساد.
كيف يفكر الصحفي؟ وأين يبدأ؟ وما الأدوات التي 
يحتاج إليها في صحافة المساءلة، كي يأخذ إعلام 

المساءلة دوره المطلوب؟
عندما تعلن جهة حكومية عن مشروع جديد، 

ترميم أو إنشاء طريق، محطة كهرباء، مستشفى، 
مدرسة، شبكة مياه، منطقة صناعية، أو استثمار 

سياحي مشترك، غالًبًا ما يبدأ التعامل الصحفي 
معه من لحظة الإعلان.

ومن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها عادة، 
قيمة المشروع، والجهة المنفذة، ومدة التنفيذ، 

وتصريحات المسؤولين عن أهميته، لكن القصة 
لدى الصحفي لا تقف عند هذه التفاصيل فقط، 

وإلا تحول إلى موظف علاقات عامة، وحول 
وسيلته الإعلامية إلى أداة دعاية.

خلف كل مشروع قرار حكومي، وأموال عامة، 
وعقد، وشروط تنفيذ، وجدول زمني، وجهة 

مستفيدة، ونتيجة يفترض أن تصل في النهاية 
إلى المواطنين. وبين هذه المراحل يمكن أن تتغير 
أيشاء كثيرة: ترتفع التكلفة أو تنخفض، يتأخر 

التنفيذ، تتبدل المواصفات، يتغير المقاول، تضاف 
أعمال جديدة، أو يُُعلن إنجاز مشروع لا يعمل 

بالطريقة التي وُعُد بها الناس.

بعد وضع الخطة وتبيان أسبابها ومبرراتها، 
وما قبل بدء تنفيذ المشروع، يفترض أن تُنُشر 

شروط وطريقة التعاقد، مثل المناقصات وطلبات 
العروض أو التعاقد المباشر أو الشراكات. 

ولكل طريقة من هذه الطرق أصولها، وأول 
شروطها الشفافية، وعندما تغيب التفاصيل يبدأ 

الصحفي التفكير بالاحتمالات، فساد، نقص 
كفاءة وخبرة، مشروعات بخلفية سياسية أو 

تحت الضغط، أو غيرها من الأسباب. 
لا يحتاج الصحفي، في كل مرة، إلى إثبات وجود 

فساد حتى يفتح ملف مشروع حكومي، بل 
يكفي أن يجد سؤاالًا مشروًعًا حول المال العام أو 

التنفيذ أو النتيجة. المساءلة الصحفية لا تعني 
اتهام المسؤولين، وإنما اختبار ما إذا كانت الوقائع 
الفعلية تتطابق مع ما أُعُلن وخُُطط له وتم التعاقد 

عليه.
قبل كل شيء، على الصحفي أن يتجنب البدء 

من نتيجة يريد إثباتها، فساد، هدر، محسوبية، 
أو سوء إدارة، بل البدء بسؤال قابل للتحقق مثل: 
مبررات المشروع، تكلفته، كيف اختير المنفذ، هل 
تطابق النتائج مضمون العقد، ما سبب التأخير، 
وهل حصل المواطن في النهاية على الخدمة التي 

دُفُع المال العام من أجلها؟
هذه الأسئلة تفتح الطريق للصحفي لمعرفة 

التفاصيل، ويجب أن تنسجم مع قاعدة تقول: 
أي مشروع يجب أن يُُعامل كقصة لها مسار منذ 

القرار الأول حتى التشغيل، وليس كحدث منفصل، 
وكل مرحلة يمكن أن تنتج سؤاالًا أو وثيقة أو 

ا للتحقيق. خًطًيا جديًدً
قيمة المشروع من أول الأرقام التي ينبغي 

للصحفي البحث عنها، لكنها ليست بالضرورة 
آخرها، وقد يُُعلن عن مشروع بتكلفة معينة، ثم 
ا، أو قد تنخفض كما حصل  ترتفع التكلفة لاحًقً

في مشروع تأهيل طريق أوتوستراد درعا دمشق. 

وهذه التغييرات تحتاج إلى تفسير ووثائق، ولا 
يكفي أن يكتب الصحفي أن المشروع كلّّف أكثر أو 
أقل من المعلن، أو يترك الأرقام سائبة دون معرفة 
خلفياتها. لماذا تغيرت، ومن اتخذ القرار؟ مع تتبع 

ا للوثائق  مصادر التمويل وطريقة الدفع، استناًدً
المتاحة أو إفصاح واضح من الجهات المعنية 

بالمشروع.
لاحظنا ما تناقلته "السويشال ميديا" وبعض 

وسائل الإعلام عن شركات غير مؤهلة، وفساد 
مزعوم في عقود الشركة السورية للبترول 

)SPC(، وهو ما يخضع للتدقيق الحكومي عبر 
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولأجل هذا 

تبدأ الصحافة قبل وقوع الفساد المحتمل، فاسم 
الشركات الخاصة المتعاقدة وقيمة العقود يمكن 

أن تشكل بداية التحقيق أو التتبّّع. 
وهنا يبحث الصحفي عبر المصادر الخاصة أو 

يستعين بالمصادر المفتوحة لمعرفة أهلية الشركات 
وكفاءتها، وتاريخها وسجلاتها، ومالكيها، وصوالًا 

لطريقة التعاقد، ثم آليات التنفيذ.  
من أهم النصائح للصحفي أن يعتمد على مصادر 

متعددة، لا أن يكتفي بالرواية الرسمية، لأن الجهة 
الحكومية طرف أساسي في القصة، يسمع 

روايتها دون أن تكون المصدر الوحيد، فهناك 
المقاول أو المتعاقد والجهات الرقابية والعاملون في 

المشروع والخبراء والمستفيدون منه، إضافة إلى 
الوثائق الرسمية والبيانات المالية والتقارير الفنية.  

في المحصلة، لا تأخذ الصحافة مكان أجهزة 
الرقابة أو القضاء، ووظيفتها جعل المعلومات 

المتعلقة بالمال العام قابلة للفهم والتحقق، وإثارة 
الأسئلة التي قد لا تُطُرح، ومحاولة الإجابة عنها، 
لكي تمنح الجمهور القدرة على معرفة تفاصيل 

القصة ومآلاتها، من الوعد إلى الإنجاز، وبناء على 
ا قاًئمًا على الحقائق لا  تلك المعرفة يبني موقًفً

الافتراضات.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  763  

الأحد 4  تشرين الأول / أكتوبر 2026

إعداد:
موفق الخوجة     

محمد جفال  

الخلاف السلفي- الأشعري
هل يفسد للود قضية؟
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"الحكومة القائمة والإخوة الذين قاموا بهذه الحركة )معركة ردع العدوان( هم من المذهب الوهابي، بل منذ سنوات كانوا من 

المتشددين، بل كانوا من التكفيريين، كانوا يكفّّرون، وكانت هناك خصومة بيننا وبينهم".

كان ذلك مطلع تسجيل مسرب للمفتي العام لسوريا، أسامة الرفاعي، يتحدث فيه عن عقيدة الرئيس السوري، أحمد الشرع، وكيف 

تغيرت خلال الثورة السورية، ما أثار موجة من الانتقادات والسخط من أنصار التيار السلفي.

الانتقادات لم تتوقف عند توصيف عقيدة الشرع، بل امتدت إلى تعريف الرفاعي لمصطلح "أهل السنة والجماعة"، إذ فُُهم من 

التسجيل أن المفتي أراد إخراج التيار السلفي من "الجماعة".

وبالرغم من بيان أصدره الرفاعي، وألحقه بتسجيل مصور بلغ نحو نصف ساعة، فإن السجال بين التيارات الإسلامية ما زال قاًئمًا، 

ويناقش كلام أعلى سلطة دينية في سوريا.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف، الخلاف القائم بين التيارات الإسلامية في سوريا، خاصة بين القطبين الظاهرين على الساحة 

الآن، السلفية والأشعرية، للوقوف على مآلات هذا الخلاف وانتقاله إلى المجتمع.

، والخطوات التي اتخذتها الحكومة، أو  كما تستطلع عنب بلدي مع الخبراء والباحثين مستقبل المشهد الديني في سوريا مستقبالًا

، في سبيل ضبط الخطاب، ومنع تسببه في استقطاب سياسي ومجتمعي. التي يجب أن تتخذها مستقبالًا
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وبالرغـم مـن بيـان المفتـي العـام، فإنه لم 
بـه، بـل خـرج بتسـجيل مصـور  يكتـفِِ 
ا عن  يوضـح موقفـه مـن القضيـة، متحدثـ�
المراجعـات الفكريـة التـي أجرتهـا "هيئـة 

الشـام" خلال مسيرتهـا. تحريـر 
مضطربـة"،  "تقاريـر  إلى  وأشـار 
وسـائل  صفحـات  على  و"إشـاعات" 
التواصـل تخـوض بأقاويـل "يختلـط فيها 
الحـق بالباطـل"، حتـى قبـل معركـة "ردع 

العـدوان".
الإسلامـي  "المجلـس  أعضـاء  إن  وقـال 
إدلـب  إلى  ذهبـوا  )المنحـل(  السـوري" 
قبيـل سـقوط النظام، وجلسـوا مـع قيادة 
"الهيئـة" وعـادوا بوجـه آخـر غير الـذي 
النظـر  وجـه  تـغير  قاصـدًًا  بـه،  ذهبـوا 

لديهـم. السـائدة 
مصطلـح  اسـتخدام  يخـص  فـيما  أمـا 
عبـد  بـن  محمـد  إلى  نسـبة  "الوهابيـة" 
الوهـاب، وهـو مـن أبـرز منظـري التيـار 
السـلفي، فقال إنه لم يسـتخدم هـذه الكلمة 
في دروسـه أو مجالسـه قبـل ذلـك أبـدًًا.

وعـن اسـتخدامه هـذه المصطلحـات أمـام 
إن  الرفاعـي  قـال  الإندونـيسي،  الوفـد 

الحكومـة الإندونيسـية سـابقًًا كانـت على 
المخلـوع،  السـوري  الرئيـس  مـع  تنسـيق 
بشـار الأسـد، وكانـت مقتنعـة بـأن الثورة 
السـورية هـي "ثـورة إرهابـيين"، وهـؤلاء 
الإرهابيـون الذيـن ثـاروا على الأسـد إنمما 

"وهابيـون". هـم 
وأضـاف أن الإندونيسـيين لا يعرفـون كلمة 
"أهـل  ولا  الأثـر"  "أهـل  ولا  "السـلفيين" 
غير  اسـتعمال  يسـتطيع  لا  إذ  الحديـث"، 
كلمـة "الوهابيـة" لأنهم لا يفهمـون غيرها.

"لا يراد به الخير"
الشرعـي السـابق في "حركة أحرار الشـام" 
نضال حسـن )أبـو محمد الصـادق(، اعتبر 
أن التسـجيل المسرب للرفاعـي "لا يُـُراد بـه 
"تأجيـج  المقصـود  يكـون  وقـد  الـخير"، 
الخلافـات وإثارة الـفتن، وإدخـال المجتمع 
لأبعـاد  الفكـري  الاضطـراب  دوامـة  في 

سياسـية".
بالمقابـل، يرى "أبو محمـد الصادق"، خلال 
تصريحـات  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
البيـان  فيهـا خلال  التـي خـرج  الرفاعـي 
والتسـجيل المصـور "مفيـدة في درء الفتنة 
وتخفيف حـدة التوتر والاسـتغلال أيًاً كان 

وبواعثه". شـكله 
مـن جانبـه، قـال الدكتـور عبـد القـادر 
الحـسين، من مركـز “إحياء علـوم الدين”، 
التيـار  عـن  المدافـعين  أبـرز  أحـد  وهـو 
الأشـعري، في تسـجيل مصـور، إن الكلام 
الـذي خرج مـن الرفاعي لم يكـن مقصودًًا 
بـه أن يوجـه إلى الإعلام، وكانت الجلسـة 
محصـورة )مغلقة( معـتبًرًا أن تسريبها 

للمجالس". "الخيانـة  مـن 

 
علماء الشام كلمة واحدة بكل 

اتجاهاتهم، فيهم السلفي، وفيهم 
الصوفي، وفيهم الأشعري، وفيهم 

الماتريدي، وكلهم قلوبهم متوحدة ولا 
نشعر بهذه الفرقة. 

 
الشيخ أسامة الرفاعي
مفتي سوريا في تسجيل مصور له

"السلفية البيتوتية"
المصـور  التسـجيل  خلال  أشـار  الحـسين 
إلى أن الحديـث عـن تغـيير الشرع للخلفية 
الفكريـة والعقائديـة لم يكن جديـدًًا، وقال 
إن تـرك الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
للعقيـدة السـلفية ينبغـي ألا يناقـش إلا في 

حـدود العلميـة والموضوعيـة.
وأضـاف أن هـذا الموضوع هو شـأن خاص، 
أن  إلى  مـشيًرًا  الـبلاد،  شـأن  يخـص  ولا 
سـوريا مـر عليهـا، عبر التاريـخ، رؤسـاء 

وحـكام مـن طوائـف وعقائـد مختلفة.
الإعلامـي  المستشـار  زيـدان،  أحمـد  وكان 
للرئيس السـوري، قال في لقـاء تلفزيوني، 
إن التجربـة في إدلب وشمالي سـوريا، وما 
كان يُعُـرف بـ"المناطق المحـررة"، تجاوزت 
إلى  والأيديولوجيـات  الفصائـل  جميـع 

الانصهـار مـع فكـرة الوطن.
)الشرع(  أنـه  في  ثقـة  "كلي  وأضـاف: 
)السـلفية  الشـامية  التجربـة  سـينتهج 
البيتوتيـة( في السـنوات الخمـس المقبلـة".

ولم يكـن الشرع وحـده مـن غريّر في منهجه 
خلال السـنوات السـابقة، إذ إن فصيله الذي 
قـاده خلال سـنوات الثـورة قـد تـغير على 
صعيـد البنيـة الفكرية والعقائديـة، وصوالًا 
تشـكيله  منـذ  والهيكليـة،  التسـمية  إلى 
كـ"جبهة الـنصرة"، ومرورًًا بتغيير الاسـم 
إلى  ووصـوالًا  الشـام"،  فتـح  "جبهـة  إلى 
"هيئـة تحريـر الشـام"، التـي انحلت ضمن 
في  سـيما  لا  الجديـدة،  الدولـة  مفاصـل 

المؤسسـتين العسـكرية والأمنيـة.
الشرع،  أظهـر  الرفاعـي  إن  قـال  الحـسين 
في التسـجيل المسرب، بأنـه رجـل "منفتح 
وعـقلاني"، ولم يكـن يريد الانتقـاص منه، 
ويبحـث عن مصالـح البلاد، ويـبنيّن أنه كان 
ـا في زاويـة التطـرف، وهـذا ما كان  مصنف�

يقـال في كل مكان.
وأضـاف: "عندمـا سـعى الشرع إلى إزالـة 
التطـرف، وأن الـبلاد لـن تفـرض على رأي 

واحـد وبالقـوة، كنـا معه".

السلفية.. 
من السجون إلى مراكز الحكم

 كانت السـلفية، بكل درجاتها ومسـمياتها، 
فترة  خلال  ضيقـة  أطـر  في  محصـورة 
حكـم النظـام السـوري السـابق، إذ لوحق 
ـوا في السـجون، ومُُنعـت  منتسـبوها وزّجّ
كتبهـم، حتـى بـات "الفكر السـلفي" تهمة 

تـودي بصاحبهـا إلى السـجن.
وبعـد اندلاع الثـورة السـورية في آذار عام 

2011، نشـطت السـلفية مـن جديـد فـيما 
حيـث  المحـررة"  بـ"المناطـق  يُعُـرف  كان 

كانـت تسـيطر فصائـل المعارضـة.
وكانـت السـمة الغالبة للفصائـل المعارضة، 
لا سـيما الإسلامية منها، ذات طابع سـلفي، 
خاصـة في إدلـب ومناطـق نفـوذ "هيئـة 

الشـام". تحرير 
شـؤون  في  الباحـث  قـال  جانبـه،  مـن 
الجماعـات الإسلامية الدكتور عبـد الرحمن 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الحـاج، 
الديـن شـّكّل عـنصًرًا رئيسًًـا في الحـرب، 
وكانـت المعركـة مـع نظـام الأسـد أعلى من 
توزعـت  ذلـك  ومـع  المذهبيـة،  الاعتبـارات 
التيـارات الدينية في مناطق نفـوذ الفصائل 

العسـكرية تبعًًـا لـكل توجـه.
في مناطـق سـيطرة المعارضـة و"الجيـش 
التيـار  أعـاد  بالـشمال،  الحـر"  السـوري 
التقليدي، وهـو أشـعري ومذهبي وصوفي 
وشـّكّل  مؤسسـاته،  بنـاء  الغالـب،  في 
"المجلـس الإسلامي السـوري"، وعنيّن مفتيًًا 
عامًًـا للجمهورية بـديالًا عن مفتـي النظام، 
لكنـه في الوقـت نفسـه ضـم في صفوفـه 

سـلفيين معتـدلين.
في المقابـل، نشـط السـلفيون الإحيائيـون، 
وهـم أتبـاع السـلفية العلميـة، في مناطـق 
سـيطرة الفصائـل الجهادية السـلفية، مثل 
إدلـب  في  وأخيًرًا  حمـص،  وريـف  دومـا 

الغربي. حلـب  وريـف 
ومـا تـغير في المشـهد، كما يـرى الحـاج، 
هـو الحضـور السـلفي الكثيـف والمتزايـد 
خلال سـنوات الحـرب، فقـد غيرت الأحداث 
خارطـة المشـهد الديني، وأصبحت السـلفية 
في قلـب هذا المشـهد، بعـد أن كانـت مجرد 

المجتمع. أطـراف  هوامـش على 

بعد سقوط النظام..
 التقاء المتناقضين

بعـد سـقوط النظـام، انفتحت الـبلاد على 
أرجـاء  في  السـلفية  وانـتشرت  بعضهـا، 
في  محصـورة  كانـت  أن  بعـد  سـوريا، 
التيـار  أن  حين  في  المحـررة"،  "المناطـق 
المشـيخي التقليـدي، ذا الطابـع الصـوفي، 
هـو الوحيـد الـذي كان متاحًًا له أن ينشـط 
في مناطـق النظام، وبشـكل محـدود أيضًًا.

الباحـث في شـؤون الجماعـات الجهاديـة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  جزمـاتي،  حسـام 
بين  بأنـه  وصفـه  يمكـن  الـذي  السـجال 
الصوفيـة والأشـاعرة مـن جهـة، والتيارات 
السـلفية مـن جهة أخرى، نشـط كـثيًرًا في 
البلـدان العربيـة، وانطلق بدرجـة كبيرة من 

الخليج. منطقـة 
كانـت  الـفترة  تلـك  ففـي  سـوريا،  أمـا 
حافـظ  حكـم  ظـل  في  أمني�ـا"  "مسـّوّرة 
إليهـا  ابنـه، ولذلـك لم تصـل  الأسـد، ثـم 
التـي  العاليـة  بالحيويـة  السـجالات  هـذه 
كانـت تحـدث في مناطق أخرى مـن العالم 

والإسلامـي. العـربي 
المعارضـة  فصائـل  في  السـابق  الشرعـي 
"أبو محمـد الصادق"، قـال إن الخلاف بين 
المذاهـب العقديـة الإسلاميـة عمومًًـا قديم، 

ويعـود إلى صـدر الإسلام، والـخلاف بين 
السـلفية والأشـاعرة في سـوريا هـو فـرع 

الـخلاف. ذلك  مـن 
وأضاف أن السـلفية والسـلفيين موجودون 
في سـوريا قبـل انـطلاق الثـورة، وكانـوا 
قبـل  والمنـع مـن  التضييـق  يعانـون مـن 
النظـام السـابق، وكان إطـار خلافهـم مـع 
الأشـاعرة عبر التاريخ لا يتجـاوز الحوارات 

والمناقشـات والـردود العلميـة.
جزمـاتي أشـار إلى أن معظـم المتدينين في 
أشـاعرة، فهـي  أنهـم  يعرفـون  لا  سـوريا 
العقيـدة التـي تلقوهـا في المسـاجد، وفي 
الـدارس،  وفي  الإسلاميـة،  التربيـة  كتـب 
اسـم  أن  يعرفـون  لا  هـؤلاء  معظـم  لكـن 
هـذه العقيـدة هـو الأشـعرية، ولا يعرفون 
بـالضرورة أنهـا تنبع مـن هذا الاتجـاه، أو 

أنهـا في خلاف مـع السـلفية.
الذيـن يعرفـون هـذه التفاصيـل عـادة هم 
الثانويـات  وطلاب  والمختصـون  المشـايخ 

الشرعيـة وكليـات الشريعـة.
اليـوم يمثـل  وبالتـالي، فـإن مـا يجـري 
تعطـل  الـذي  السـجال  لهـذا  اسـتئنافًاً 
الشـديد  الضبـط  بفعـل  طويلـة  لسـنوات 
الـذي مارسـه النظـام السـابق على المجال 
الدينـي، عبر وزارة الأوقـاف وعبر الأجهـزة 

الأمنيـة.
أن  النظـام،  سـقوط  بعـد  حـدث  ومـا 
التيـار السـلفي ظهـر باعتبار أنـه الذي 
قـاوم النظـام، وانتصر عليـه في النهاية، 
"ليسـت  النظـرة  هـذه  أن  اعـتبر  لكنـه 
بـالضرورة دقيقـة تمامًًـا"، وإن كانـت 
هـي الفكـرة العامـة التي تشـكلت حول 

التيار. هـذا 

هل تؤدي إلى خلافات اجتماعية؟
يـرى "أبو محمـد الصـادق" أنه طـالما أن 
التنـوع  خلاف  دائـرة  في  بقـي  الـخلاف 
فهـو "مقبـول"، ولكـن عندمـا يصـل إلى 
مرحلـة النزاع فهـو "مذموم"، مـشيًرًا إلى 
أن المسـائل الشرعيـة الاجتهاديـة المعـتبرة 
إكـراه فيهـا ولا  مقـام نظـر واختيـار لا 

ر. جبا إ
ولا يصـح أن يتحـول الـخلاف بين المذاهب 
اجتماعـي  اسـتقطاب  إلى  الإسلاميـة 
مـا  وفـق  سـلبي،  سـياسي  أو  تحـريضي 
يعتقـده "أبو محمـد الصادق"، لأنـه "يزيد 
الشرخ ويـثير الـفتن في المجتمـع، ويوصل 
وعـدم  الاضطـراب  مـن  حالـة  إلى  البلـد 
الاسـتقرار والاسـتغلال الإقليمـي والدولي"، 

بحسـب تعـبيره.
لكـن جزمـاتي يـرى أن المسـألة في الواقع 
وسياسـيًًا،  اجتماعي�ـا  اسـتقطابًاً  تكـون 
ا حول مسـائل تطبيقيـة تظهر في  واختلافـ�
الحيـاة الدينيـة اليوميـة، مثـلما حصل في 

موضـوع الاحتفـال بالمولـد النبـوي.
أمـا الحاج فيرى أن إمكانيـة تحول الخلاف 
واردة،  المجتمـع  إلى  والمذهبـي  الفكـري 
فالتيـار السـلفي، برأيـه، يمتلك قـدرة على 
إثـارة القضايـا الأكثر خلافيـة دون اعتبـار 

للوقـت أو الـكان والزمـان.

سـعت الحكومة السـورية منذ سـقوط النظام السوري السـابق إلى مأسسة المشهد 
الدينـي، وحصره عبر تجمعـات تضـم مختلف التيـارات الدينية البارزة في سـوريا، لا 
ا فـيما يُُعرف بـ"المناطق المحـررة" خاصة في  سـيما التيار السـلفي الذي كان منتًشرً

إدلـب، والتيار الأشـعري التقليدي.

بدأ ذلـك بتأسـيس مجلـس الإفتـاء الأعلى، 
أسـامة  وتعـيين   ،2025 آذار  مـن   28 في 
الرفاعـي مفتي�ـا عامًًا لسـوريا، والـذي كان 
الإسلامـي"  السـوري  "المجلـس  ضمـن 
المنحـل، والمحسـوب على التيار الأشـعري، 
عطـون،  الرحيـم  عبـد  المجلـس  ضـم  كما 
الشرعـي السـابق في "هيئة تحرير الشـام" 

التـي كانـت تعتنـق الفكـر السـلفي.
وفي 16 مـن شـباط الماضي، أعلنـت وزارة 
الأوقـاف عـن إطلاق ميثـاق ضمـن مؤتمر 
بحضـور  الإسلامـي”  الخطـاب  “وحـدة 
مئـات رجـال الديـن الإسلامـي، والرئيـس 

الشرع. أحمـد  السـوري، 
وبحسـب مـا ورد في الميثـاق، فإنـه جـاء 
ثمرة ولراشت ةيملع ووحارةي بين ادلمارس 
مـن  أكثر  بحضـور  واةيوعدل،  اةيملعل 
1500 عـالم ورجـل دين إسلامي سـوري.

ذها  دعي  تعريفـه،  في  جـاء  مـا  ووفـق 
املعل  لأله  عًًماجا  ويًنطًا  دًًقعا  الميثـاق 
في  والجماعـة  السـنة  أهـل  مـن  والدعـاة 
سـوريا، بمختلـف مدارسـهم، ويهـدف إلى 
توحيـد كلمتهـم في القضايا العامـة، تحت 
مظلـة الآيـة القرآنيـة: “إنما المؤمنـون إخوة 
فأصلحـوا بين أخويكـم واتقـوا اللـه لعلكم 

ترحمـون”.
الأوقـاف أسسـت ميثـاق وحـدة الخطـاب 
الإسلامـي لتضـع قواعـد أخلاقيـة لتنظيـم 
التـي تشـهد  الدينـي في سـوريا،  العمـل 
تنوعًًـا غـاب عنهـا لسـنوات، بفعـل دخول 
غير  وانفتـاح  محظـورة،  كانـت  مـدارس 

مسـبوق.
وفي ذات السـياق، تحـاول وزارة الأوقـاف 
التيـارات  الموازنـة في خطابهـا بين  أيضًًـا 
الإسلاميـة، إذ لا تميل إلى تيار على حسـاب 
في  أو  بياناتهـا  في  يـرد  مـا  وفـق  آخـر، 

التعمـيمات التـي ترسـلها إلى الخطبـاء.
تثـار حـول  الأسـئلة  زالـت  مـا  بالمقابـل، 
مـدى جدوى هـذه الخطوات التـي اتخذتها 
الدينـي،  الخطـاب  ضبـط  في  الحكومـة 
مـن  ومنعهـا  التيـارات،  بين  والحـوار 
الاصطدام، لا سـيما بتشـكيل المجلس الأعلى 
الخطـاب  وحـدة  ميثـاق  وإعلان  للإفتـاء، 

الإسلامـي.

مرجعية مجتمعية
الشرعـي السـابق في "حركة أحرار الشـام" 
وهـو من المنتـمين إلى التيار السـلفي، يرى 
والمواثيـق  الدينيـة  المؤسسـات  لوجـود  أن 
على  الحفـاظ  في  بـارزة  أهميـة  العامـة 

النسـيج الاجتماعـي الإسلامـي المتنـوع.
ولا بـد في كل مجتمـع من وجـود مرجعية 
تمثلهـم و"ترشـدهم وتبين الحـق والصواب 
في المشـتبهات" وفق "أبو محمـد الصادق".

أنـه ينبغـي أن يكـون  بالمقابـل، نـوه إلى 
لمجلـس الإفتـاء الأعلى دور أكبر في ترشـيد 
الخطـاب الدينـي والتوجيـه المجتمعي، وألا 
في  البيانـات  إصـدار  على  عملـه  يقـتصر 

الدينيـة. المناسـبات 
ويـرى أن مـا نتج عـن مجلس الإفتـاء وعن 
وزارة الأوقـاف مـن ميثاق وحـدة الخطاب 
بالإيجابيـة  وصفهـا  خطـوة  الإسلامـي 
والاعتـدال،  الوسـطية  على  الحفـاظ  في 
واسـتيعاب المكونـات الشرعيـة في المجتمع 
في  الغلـو  عـن  بعيـدًًا  المتنـوع  السـوري 

. ين لد ا

 
ما نتج عن مجلس الإفتاء وعن وزارة 

الأوقاف من ميثاق وحدة الخطاب 
الإسلامي خطوة إيجابية في الحفاظ 
على الوسطية والاعتدال، واستيعاب 

المكونات الشرعية في المجتمع 
السوري المتنوع بعيدًًا عن الغلو في 

الدين.

"أبو محمد الصادق"
شرعي سابق في "حركة أحرار الشام" 

فرق بين المجلس والميثاق
شـؤون  في  الباحـث  يفـرق  جانبـه،  مـن 
الجماعـات الجهادية حسـام جزمـاتي، بين 
دور مجلـس الإفتـاء الأعلى وميثـاق وحـدة 
الخطـاب الإسلامـي، لأن كالًا منـهما يمثـل 

محاولـة مختلفـة.
ويـرى أن مجلس الإفتـاء الأعلى هو محاولة 
مـن "السـلطة" لإنشـاء بنيـة شرعيـة فيها 

تـوازن بين التيارين.
مـن  واحـد  التـوازن  أن  جزمـاتي  ويـرى 
المفاتيـح التي تشـتغل بها "السـلطة"، لافتًاً 
إلى وجـود ممثـلين عـن التيـارات السـلفية 
التـي كانـت أساسًًـا في إدلـب، إلى جانـب 
هـي  التـي  التقليديـة  السـورية  المشـيخة 

أشـعرية وذات بعـد صـوفي.
وكانـت هنـاك محاولـة لإنشـاء بنيـة دينية 
القـول  ويمكـن  متوازنـة،  عليـا  ضابطـة 
إنهـا "محاولـة ناجحـة حتـى الآن"، رغـم 
أن مجلـس الإفتـاء لا يعمـل كـثيًرًا وفق ما 

يعتقـده جزمـاتي.
أمـا ميثاق وحـدة الخطـاب الإسلامي فيرى 
وتطويـع  السـلفية،  لضبـط  محاولـة  أنـه 
التيـارات التـي يمكـن أن تكـون متشـددة 
لمصلحـة إسلام وسـطي قريـب جـدًًا مـن 
)الأشـعري(. التقليـدي  السـوري  الإسلام 

 
ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي محاولة 

لضبط السلفية، وتطويع التيارات التي 
يمكن أن تكون متشددة لمصلحة 

إسلام وسطي قريب جدًًا من الإسلام 
السوري التقليدي )الأشعري(.

حسام جزماتي
باحث في شؤون الجماعات الجهادية

وبحسـب هـذا الفهـم، أُنُشـئ الميثـاق مـن 
أجـل أن يكـون المظلـة الدينيـة التـي تعمل 
يلتـزم  وبالتـالي  الأوقـاف،  وزارة  ضمـن 
بهـا الموظفـون في الـوزارة، أي الخطبـاء 

والأئممة. والمدرسـون 
وفي حـال خالـف هـؤلاء الموظفـون هـذا 
الخـط الوسـطي، فإنهم يكونـون مخالفين 
للجهـة التي هـم موظفون لديهـا، وبالتالي 
عزلهـم  أو  محاسـبتهم  الـوزارة  تسـتطيع 
أو اتخـاذ إجـراءات أخـرى مـن هـذا النوع 

. بحقهم
ويـرى جزمـاتي إمكانيـة أن يـؤدي ميثاق 
تخفيـف  إلى  الإسلامـي  الخطـاب  وحـدة 

خطـاب التكـفير والتبديـع والإقصـاء، لأنه 
وسـيلة لضبط والإمسـاك بالطبقـة الدينية 
المسـلمة السـنية عبر الوظائـف التـي هـي 

فيها. موظفـة 
الطبقـة تحتـاج إلى هـذه  إن هـذه  وقـال 
الوظائـف حتـى يكـون لهـا مـنبر تتحدث 
مـن خلالـه، وحتى تتمكـن مـن العيش من 

المادية. الناحيـة 
وبالتالي، تسـتطيع السـلطة التحكـم بأفراد 
وبالعـلماء  والدينـي،  المشـيخي  الوسـط 
المسـلمين السـنة أو طلاب العلـم المسـلمين 
هـذا  يحـدده  الـذي  السـقف  عبر  السـنة، 

الميثـاق، بحسـب جزمـاتي.

ما الدور الذي يجب أن تتخذه الحكومة؟
يـرى "أبـو محمـد الصـادق" أنـه ينبغـي 
للحكومـة أن تكثـف جهودهـا في نشر فقه 
تركـز  وأن  وحـدوده  وضوابطـه  الـخلاف 
على إشـاعة فقه المقاصـد والمآلات من خلال 
على  تعمـل  وأن  الاجتماعيـة،  المسـاحات 
التـي  الراشـدة"  "الشـخصيات  اسـتثمار 
بالوسـطية  وتتمتـع  الفكـر  ذلـك  تحمـل 

والاعتـدال.
تصديـر  تتجنـب  أن  يجـب  وبالمقابـل، 
أزمـات  مـن  "تعـاني  التـي  الشـخصيات 

تعـبيره. وفـق  وسـلوكية"،  فكريـة 
تتجنـب  أن  إلى  الحكومـة  دعـا  كما 
الانحيـاز والتهميـش، مـع مراعـاة "أهل 
ذلـك  أن  معـتبًرًا  والتضحيـة"،  السـبق 
سـوف يثمـر حالة مـن بنـاء الثقـة بين 
التيـارات الإسلاميـة رغم وجـود الخلاف 

بينهـم.
أمـا جزمـاتي فيرى أن هنـاك أشـخاصًًا 
"محـرضين" يخرجون ويهددون السـلم 
الحكومـة،  تقولـه  مـا  بحسـب  الأهلي، 
ويسـتندون في كـثير مـن الأحيـان إلى 
الخطاب السـلفي والطائفـي و"التبديعي 

والتكـفيري". والتفسـيقي 
تتخـذ  لا  الحكومـة  إن  جزمـاتي،  وقـال 
إجـراءات تجـاه هـؤلاء الأشـخاص، أو لا 
التـي يمكـن  الإجـراءات  بحقهـم  تتخـذ 
أن تكـون كافيـة لضبـط هـذا النـوع من 

الخطـاب.
هـؤلاء  محاسـبة  تممت  حـال  وفي 
مـن  مقنـع  بقـدر  الأشـخاص، 
الجديـة، فمـن الممكـن أن يبـدأ الناس 
الشـخص  يفكـر  بحيـث  بالانضبـاط، 
هنـاك  أن  ويعـرف  يتحـدث،  أن  قبـل 
حـدودًًا لما يمكـن أن يقولـه أو يفعلـه، 
ويعمـل ضمن إطـار القانون، بحسـب 

مـا يـراه جزمـاتي.

التسـريب
 الذي أثار "الزوبعة"

"الميثاق"
 والمجلس الأعلى 

هل يكفيان لمنع الاصطدام؟

)AFP( 2025 الرئيس الســوري أحمد الشــرع ومفتي ســوريا أســامة الرفاعي خلال صلاة عيد الفطر في قصر الشــعب بدمشــق - 31 آذار

خـرج المفتـي العـام لسـوريا أسـامة الرفاعـي ببيـان، في 21 مـن أيلـول الماضي، 
، إنه وبحكم  يوضـح حقيقـة التسـجيل المسرب خلال لقائه مع وفـد إندونيسي قـائالًا
الظـروف الاسـتثنائية التـي كانت تشـيع خلال مدة الغربـة والإقامة في اسـطنبول، 
انـتشرت تقاريـر مضطربـة حول “هيئـة تحريـر الشـام” والداخل السـوري، ما أدى 

حينهـا إلى شيء مـن الترقـب والتحفظ.
وتـبين مـن خلال ذلـك زيف تلـك الشـائعات من دعـاوى التطـرف والتكفير، بحسـب 
ـا يتيـح ممارسـة الشـعائر الدينيـة  تعـبير الرفاعـي، مـشًيرًا إلى أنهـم لمسـوا واقًعً

بحسـب مذاهـب أهـل السـنة المعتمدة.

لجنــة متابعــة تطبيــق ميثــاق وحــدة الخطــاب الإسلامــي تبحــث آليــات  تفعيل مضامينه - 10 آب 2026 )ســانا(الشــيخ أســامة الرفاعــي يلقــي كلمــة أثنــاء مؤتمــر وحدة الخطاب الإسلامي - 16 شــباط 2026 )ســانا(
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ا للعـودة إلى الصورة التـي كان عليها قبل الحـرب، في ظل التـغيرات التي طرأت  لا يبـدو المشـهد الدينـي في سـوريا متجًهً
على حضـور التيارات الدينيـة وعلاقاتها ببعضها خلال السـنوات الماضية.

ومـع انتقـال النقاشـات الدينيـة مـن نطـاق محدود داخـل المؤسسـات المتخصصـة إلى المجـال العـام، تبرز أسـئلة حول 
طبيعـة العلاقـة التـي ستنشـأ بين التيـارات المختلفـة، ومـا إذا كان بإمكانهـا الحفـاظ على مسـاحة من التعايـش، أم أن 

الخلافـات العقديـة والمذهبيـة سـتتحول إلى اسـتقطاب اجتماعي أوسـع.

ويـرى الخـبير في الجماعـات الإسلامية 
المقبلـة  المرحلـة  أن  جزمـاتي  حسـام 
ستشـهد اسـتمرار حضـور النقـاش بين 
التيـارات، بعدمـا عـادت الخلافـات التي 
خلال  كـبير  حـد  إلى  محكومـة  كانـت 
العقـود السـابقة إلى الظهـور بصـورة 

وضوحًًـا. أكثر 
لكنـه لفـت إلى أن جزءًًا من هـذا الخلاف 
لا يصـل إلى عامـة الناس بوصفـه خلافًاً 
ا مبـاشًرًا، وإنمما يظهر مـن خلال  عقديـ�
قضايـا دينيـة واجتماعيـة أكثر حضورًًا 

اليومية. الحيـاة  في 
وأشـار جزمـاتي إلى أن أغلبيـة المتدينين 
أنفسـهم  مـع  يتعاملـون  لا  سـوريا  في 
العقديـة  التصنيفـات  وفـق  بـالضرورة 
إن  إذ  المتخصصـون،  يسـتخدمها  التـي 
كثيًرًا مـن النـاس تلقوا الـوروث الديني 
السـائد في المسـاجد والـدارس والمعاهد 
معنـيين  يكونـوا  أن  دون  مـن  الدينيـة 
التصنيـف  ضمـن  موقعهـم  بتحديـد 

السـلفي. أو  الأشـعري 
وبنـاء على ذلـك، قـد تبقـى العلاقة بين 
التيـارات المختلفـة خلال المرحلـة المقبلـة 
الـخلاف  إبقـاء  على  بقدرتهـا  مرتبطـة 
ضمن حـدوده الدينية، ومنـع انتقاله إلى 
المجـال الاجتماعي، فالمشـكلة لا تكمن في 
وجود اخـتلاف في المعتقـد أو الفقه بحد 
ذاتـه، بقـدر مـا تظهـر عندمـا يتحـول 

لتصنيـف  وسـيلة  إلى  الاخـتلاف  هـذا 
المجتمـع أو نـزع الشرعيـة الدينيـة عـن 

الآخر. الطـرف 

علاقة تتشكل تحت الاختبار
يـرى عبـد الرحمـن الحـاج، وهـو خبير 
المشـهد  أن  الإسلاميـة،  الجماعـات  في 
الدينـي الحـالي لا يـزال في حالـة مـن 
عـدم الاسـتقرار، وأن التيـارات المختلفـة 
تخـتبر حـدود حضورهـا وقدرتهـا على 

التـأثير في المجـال العـام.
اتجـاهين  وجـود  إلى  الحـاج  وأشـار 
السـوري  السـني  المشـهد  في  رئيـسين 
يمكـن ملاحظتـهما بوضوح: تيار سـلفي 
إصلاحـي أو علمي يسـتند في مرجعياته 
الألبـاني  الديـن  نـاصر  مدرسـة  إلى 
وتلامذتـه، ولا يلتـزم المذاهـب الفقهيـة 
التقليـدي  التيـار  التقليديـة، في مقابـل 
الـذي يرتبط بالمذاهـب الفقهيـة الأربعة، 
وتغلـب عليـه في العقيـدة الأشـعرية أو 
الماتريديـة، وفي السـلوك نزعـة صوفية.

بحسـب  التقسـيم،  هـذا  يعنـي  ولا 
طبيعة المشـهد الديني السـوري، وجود 
كتلـتين متجانسـتين بالكامـل، إذ توجد 
وتفاوتـات  اتجاهـات  تيـار  كل  داخـل 
في المواقف والأسـاليب، إلا أن اسـتمرار 
التيـارات سـيجعل  هـذه  بين  التفاعـل 
العلاقـة بينها أحد العنـاصر المؤثرة في 

شـكل المشـهد الدينـي خلال السـنوات 
. لمقبلة ا

ويـرى الحـاج أن المشـهد قـد لا يتـغير 
بصـورة كـبيرة على المدى القريـب، لكنه 
يطـرح احـتمال ظهـور صيغـة جديـدة 
خصوصًًـا  الإصلاحيـة،  السـلفية  مـن 
مـع تفـكك التيـارات السـلفية الجهادية 
التـي  الشـخصيات  مـن  عـدد  وخـروج 
كانـت مرتبطة بهـا إلى المجال السـياسي 

والمؤسسـاتي.
ويقـارن هـذا الاحـتمال بإمـكان عـودة 
نمط مـن السـلفية الإصلاحيـة أقرب إلى 
تجـارب شـخصيات ظهـرت في أواخـر 
القـرن الــ19 وبدايـات القـرن الـ20، 
مثل رشـيد رضا وجمال الدين القاسـمي 
الرحمـن  وعبـد  الجزائـري  وطاهـر 

الكواكبـي.
فقـد  الاتجـاه،  هـذا  تطـور  حـال  وفي 
المشـهد  إلى  جديـدة  طبقـة  يضيـف 
الدينـي السـوري، تختلـف عـن الصورة 
التـي ارتبطـت بالسـلفية الجهادية خلال 
سـنوات الحـرب، كما تختلـف في الوقت 
نفسـه عن السـلفية التقليديـة التي كانت 

موجـودة قبـل الحـرب.

بين التعايش والاستقطاب
لا يرتبـط مسـتقبل العلاقـة بين التيارات 
العلميـة  الخلافـات  بطبيعـة  الدينيـة 

وحدهـا، وإنمما بالطريقـة التـي سـتُدُار 
بهـا هـذه الخلافـات في المجـال العـام.

وأشـار الحـاج إلى أن انتقـال الخلاف 
مـن المجـال العلمـي إلى المجتمـع أمر 
تُطُـرح  عندمـا  خصوصًًـا  ممكـن، 
قضايـا خلافيـة في أوقـات أو أماكـن 
وتنوعـه  المجتمـع  طبيعـة  تراعـي  لا 

وحساسـياته.
وبحسـب الحاج، يمكـن أن تصبح بعض 
المسـائل الدينيـة الـثيرة للجـدل وسـيلة 
لجـذب الانتبـاه أو نشر الأفـكار، بـدل أن 
بين  العلمـي  للنقـاش  موضوعًًـا  تبقـى 
المختـصين. وعندمـا يحـدث ذلـك، يمكن 
بين  نقـاش  مـن  الاخـتلاف  يتحـول  أن 
مـدارس دينيـة إلى حالة اسـتقطاب بين 

مجموعـات اجتماعيـة.
محتمـلين  مسـتقبلين  ذلـك  ويطـرح 
اسـتمرار  الأول  التيـارات:  بين  للعلاقـة 
التعايش ضمن مؤسسـات دينيـة وقنوات 
منظمـة تسـمح لـكل تيـار بالتعـبير عن 
نفسـه وممارسـة نشـاطه ضمـن إطـار 
إلى  الـخلاف  اتسـاع  والثـاني  قانـوني، 
المجـال الاجتماعي، بحيث تصبح المسـائل 
الدينيـة جـزءًًا مـن اصطفافـات أوسـع.

ولا يعنـي وجـود الخلافـات بـالضرورة 
الوصـول إلى الاسـتقطاب، كما أن وجود 
مؤسسـات مشتركـة لا يلغـي الخلافـات. 
المسـألة الأساسـية، وفـق الطـرح الـذي 
بقـدرة  تتعلـق  الخـبيران،  يقدمـه 
المؤسسـات والمجتمـع على إبقاء الاختلاف 
ومنـع  والعلمـي،  الدينـي  نطاقـه  في 
المجتمـع  هويـة  على  نـزاع  إلى  تحولـه 
أو  بالإقصـاء  متبادلـة  اتهامـات  إلى  أو 

التكـفير. أو  التبديـع 

إلى  السـياق  هـذا  في  جزمـاتي  وأشـار 
الـذي  الخطـاب  مـع  التعامـل  أهميـة 
أن  معـتبًرًا  الاجتماعـي،  السـلم  يهـدد 
ضبـط الخطـاب لا يتوقـف على الوثائـق 
والمؤسسـات الدينيـة، وإنما يحتـاج أيضًًا 
التحريـض  حـالات  مـع  التعامـل  إلى 
حـدود  تتجـاوز  عندمـا  والتهديـد 

الدينـي. الاخـتلاف 

إدارة التعدد داخل الدولة
يضـع هـذا المشـهد الدولـة أمـام مهمة 
تتجـاوز اختيار تيار ديني على حسـاب 
آخـر، فالتعـدد الموجـود داخـل المجتمع 
السـوري يجعـل إدارة الاخـتلاف جزءًًا 
نفسـه،  الدينـي  المجـال  تنظيـم  مـن 
بين  لـخلاف  معالجـة  مجـرد  وليـس 

مدرسـتين.
ويـرى الحـاج أن دور الدولـة ينبغـي أن 
التيـارات  يتمثـل في إيجـاد تـوازن بين 
صـدام  إلى  الخلافـات  انتقـال  ومنـع 
اجتماعـي، مـع تـرك مسـاحة للاختلاف 
العلمـي والديني. ومن هـذه الزاوية، فإن 
إدارة التعـدد لا تعنـي إنهـاء الاخـتلاف، 
وإنما وضـع قواعد تسـمح بوجوده دون 
أن يتحـول إلى مصدر توتـر بين مكونات 

. لمجتمع ا
ويحتـاج ذلـك، وفـق هـذا التصـور، إلى 
العلمـي  الـخلاف  بين  واضـح  فصـل 
الـذي يمكـن أن يبقـى داخل المؤسسـات 
الخطـاب  وبين  والدينيـة،  التعليميـة 
الـذي يتحـول إلى تحريـض اجتماعي أو 
محاولـة لفـرض تصور دينـي واحد على 

المجتمـع. 
الدينيـة  المؤسسـات  أهميـة  تبرز  كما 
ليـس  المقبلـة،  المرحلـة  في  والتعليميـة 
بوصفهـا أدوات لإلغـاء الاخـتلاف، وإنما 
فوجـود  لتنظيمـه،  مسـاحات  بوصفهـا 
قنوات واضحـة للدرس الدينـي والنقاش 
العلمي يمكـن أن يتيح للتيـارات المختلفة 
إطـار  ضمـن  أفكارهـا  عـن  التعـبير 
إلى  النقـاش  انتقـال  بـدل  معـروف، 
المنصـات العامـة بطريقـة قـد تزيـد من 

الاسـتقطاب.  حـدة 
وأشـار جزماتي إلى أن المجتمع السـوري 
يضـم جمهـورًًا واسـعًًا لا يتعامـل مـع 
التصنيفـات العقديـة بوصفهـا هويـات 
سياسـية أو اجتماعيـة، مـا يتيـح، مـن 
حيـث المبـدأ، مسـاحة واسـعة للتعايـش 
بين المذاهـب والاتجاهـات الدينيـة، لكـن 
إذا  تضيـق  أن  يمكـن  المسـاحة  هـذه 
أدوات  إلى  الدينيـة  الخلافـات  تحولـت 

والإقصـاء. للتصنيـف 
طبيعـة  أن  الحـاج  يـرى  المقابـل،  وفي 
المرحلـة المقبلـة سـتتأثر بقـدرة التيارات 
الدينية نفسـها على التعامـل مع المجتمع 
متنوعًًـا،  مجتمعًًـا  بوصفـه  السـوري 
فـرض  يمكـن  متجانسـة  بيئـة  وليـس 

خطـاب واحـد عليهـا.
بين  المسـتقبلية  العلاقـة  فـإن  ولذلـك، 
مختلـف  وبين  والأشـاعرة،  السـلفيين 
الاتجاهـات الدينيـة عمومًًـا، لـن تتحـدد 
بالخلافـات العقدية وحدهـا، وإنما بمدى 
قـدرة كل طـرف على العمـل داخل فضاء 

دينـي واجتماعـي متعـدد.
وفي هـذا السـياق، قـد يكـون التعايـش 
تسـمح  التـي  الأطـر  أحـد  الممؤسسي 
إلى  تحولـه  دون  الاخـتلاف  باسـتمرار 
تتعامـل  أن  شرط  اجتماعـي،  صراع 
المؤسسـات مـع التعـدد باعتبـاره واقعًًـا 
للنقـاش  مسـاحة  تضمـن  وأن  قائمًـًا، 
منـع  مـع  بالتـوازي  والعلمـي،  الدينـي 
التحريـض الـذي يمكـن أن يهدد السـلم 

الاجتماعـي.
أمـا مسـتقبل المشـهد الدينـي السـوري 
التيـارات  هـذه  بقـدرة  مرتبطًـًا  فيبقـى 
على الانتقـال مـن مرحلـة إعادة تشـكيل 
إلى  الحـرب  سـنوات  بعـد  الحضـور 
مرحلـة بناء علاقة مسـتقرة مـع بعضها، 
والمؤسسـات  والمجتمـع  الدولـة  وبقـدرة 
دون  التنـوع  هـذا  إدارة  على  الدينيـة 
تحويـل الـخلاف العقدي إلى اسـتقطاب 

اجتماعـي.

مستقبل المشهد الديني في سوريا

رأي وتحليل

صفقات استثمار قبل ضمان الحقوق

يجب أن نطور أيضًًا من رأس مالنا الاجتماعي

  لمى قنوت 

لا يبدو عرضًيًا تزامن إحباط السلطة الانتقالية 
من وعود تمويل إعادة الإعمار، بين وفرته 

على الورق وشحه على أرض الواقع، والذي 
عبر عنه رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة 

الكوارث، في سياق سؤاله عن إعادة الإعمار، 
فقال إن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري، 

وفي نبرة نقدية أشار إلى غياب مؤتمر دولي 
حول إعادة الإعمار.

وفي تصريح آخر لوزير الخارجية، أسعد 
الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع 

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، 

كايا كلاس، قال إن سوريا اليوم بحاجة إلى 
من يساعدها "في الميدان أكثر من الوعود 

والبيانات السياسية"، وأن تكون إعادة الإعمار 
وفق الأولويات الوطنية السورية لمعالجة آثار 

الحرب. 
منذ خريف العام الماضي، ومن الرياض، قال 

الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، إنه اختار 
بناء سوريا وإعادة إعمارها عبر الاستثمارات 

لا بالمساعدات، وبين تاريخ هذا التصريح 
ا الشيباني والصالح حوالي  وما قاله مؤخًرً

ا، لم تركز السلطة في خطابها  11 شهًرً
ومطالبها على أهمية عقد مؤتمر حول 

إعادة الإعمار، ولم تحشد لدعم انعقاده، وما 
ا على لسان رائد الصالح حول عدم  جاء عابًرً
انعقاده، يجب أن يسبقه تحضير جدي لبناء 
ملفات، وخطة بأولويات تقيّّم الاحتياجات، 
وإطار قانوني يحمي حقوق الملكية، ويلزم 

الحكومة الانتقالية والمستثمرين بالتشاور مع 
المجتمعات المتضررة، والتعويض، وإنشاء آلية 
مستقلة تمكن الناس من الطعن في القرارات 

المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم. 
ا من الاستثمارات الحالية  وفي الواقع، إن عدًدً

المعلنة تؤسس لاقتصاد عقاري- ريعي بدل 
التوجه نحو اقتصاد إنتاجي، استبعدت فيه 
 ، أولويات وحاجات السوريين، نساء ورجاالًا

وتم تجاهل الحوار مع أصحاب المصلحة، ومن 
ضمنهم المتضررون من الاستملاك أيام النظام 

السابق، كالمرسوم "66" والقانون رقم "10"، 
بالرغم من أن السلطة الانتقالية لم تقم وزًنًا 

لمخرجات المسارات المتعددة التي تمت خلال 
مؤتمر الحوار الوطني الذي قادته، وعلى 

الرغم من اختزال التمثيل فيه، واستنسابيته، 
وسرعته القياسية، ومخرجاته غير الملزمة، 

فقد طالب بعض من حضر جلسة المسار 
الاقتصادي بنشر مخرجاتها، لردم الفجوة بين 
النقاش التشاركي الذي تم والسياسة العامة، 

ولم يستجب لطلبهم.
وبسياق متصل، حتى عندما تتم المشاورات لا 
تفضي الاعتراضات إلى نتيجة مقبولة، ومثال 

ذلك اللقاء الذي تم بين محافظ دمشق وأهالي 

الأحياء الشرقية المدمرة في منتصف آذار 
الماضي، وأعلن خلاله عن مشروع عقاري بنحو 
21 مليار دولار، يحصل فيه سكان المنطقة من 
مالكي العقار على %50 من منازلهم السابقة، 
و%30 من أرضهم الزراعية، بما يشمل الهياكل 

غير المصرح بها،  لكن الاجتماع كان إعلاًنًا 
ا، ما أغضب أهالي جوبر،  وإملاء لا تفاوًضً
ووصفه بيان لسكان وناشطين ومحامين 

من القابون بأنه "تهجير قسري إداري"، وفي 
الوقت نفسه، لا تمنح السلطة التراخيص 

للأسر القادرة على بناء منازلها بنفسها، كما 
ا  قال أهالٍٍ من جوبر، ولا تقدم تمويالًا مًسرًي

للراغبين في بناء منازلهم بشكل ذاتي مباشرة 
أو بشكل تدريجي. والجدير بالذكر أن نسبة 
التدمير المقدرة في جوبر %95، حصلت بين 

عامي 2012 و2018.
وليست حال الأحياء الشرقية استثناء، ففي 

الطرف الغربي من دمشق، على سبيل المثال، 
عرض مسؤولو الصندوق السيادي في منتدى 

الاستثمار السوري- الإماراتي الذي عقد في 11 
من أيار الماضي مشروع "دمشق الجديدة" على 
أرض مساحتها 3300 هكتار، تقع على جانبي 

طريق دمشق- بيروت من أوتوستراد المزة 
وحتى الصبورة، كمدينة جديدة، قدرت فيها 

قيمة الاستثمار بين 40 و50 مليار دولار، من 
ضمنها 7.6 مليار دولار للبنية التحتية، يحصل 

شاغلو الأراضي التابعة للدولة على تعويض 
نح مالكو الأراضي  مالي مقابل الإخلاء، وميُم

ا  أسهامًا في "المدينة الجديدة" أو تعويًضً
مالًيًا، وقد لاحظ معدّّا ورقة بعنوان: "مشاريع 

التطوير العقاري الكبرى في سوريا، نحو 
إطار يربط الاستثمار بحماية الملكيات 

والشاغلين وضمان الاعتراض والتعويض"، 
تناولا هذا المشروع وغيره من المشاريع، أن 

المخاطر القانونية والمؤسسية تبدأ من صيغة 
مرسوم إحداث الصندوق السيادي رقم "113" 

لعام 2025، الذي يرتبط برئيس الجمهورية، 
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال 
الإداري والمالي، ويمنحه المرسوم إدارة تنفيذ 

مشاريع تنموية وإنتاجية، والاستثمار الأمثل 

للموارد، و"تحويل الأصول الحكومية غير 
المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية"، بمعنى أن 

الصندوق "لا يتعامل مع أموال سائلة فقط، بل 
مع عقارات وأراضٍٍ قد ترتبط بحقوق ملكية أو 
إشغال أو انتفاع أو نزاعات لم تُحُسم بعد" كما 

ورد في الورقة.
ومن جملة المخاطر التي تذكرها الورقة، 

مسألة الشفافية، وهي لا تتعلق فقط بالأدوار 
المتداخلة التي يتمتع بها الصندوق السيادي، 
من إدارة الأصول، وطرح الأراضي والعقارات، 

والتفاوض مع المستثمرين، والإشراف على 
التنفيذ، بل في المجلس الأعلى للتنمية الذي 

يتضمن الصندوق السيادي، وصندوق التنمية، 
وهيئة الاستثمار السورية، مع أهمية 

توضيح صلاحيات كل منها، والعلاقة بينها، 
والضمانات الحقوقية للمستثمرين وأصحاب 

الحقوق.
تختزل السلطة الانتقالية إعادة الإعمار 

بوصفه عقارًًا، ويغيب الإعداد الجيد والتشاور 
مع أصحاب المصلحة، بينما تتجه إلى الترويج 

لمشاريع عقارية كبرى وإعلانها دون إيلاء 
الاعتبار لحقوق الملكية الخاصة بالمتضررين 

ودون أن توفر بدائل منصفة وتعويضات 
عادلة لغير القادرين على استعادة منازلهم 

وأراضيهم. والأشد هشاشة هم الغائبون 
والمهجَّّرون والمستأجرون والشاغلون وأصحاب 
الوثائق المفقودة، ومن فقدوا بيوتهم وأوراقهم 

ا. مًعً
وهي عملية جوهرية ومركزية في العدالة 

الانتقالية، تحتاج إلى معالجة لحجم وتعقيدات 
انتهاكات السكن والأراضي والممتلكات، وقبل 

أن تعرض مشاريع الاستثمار، يجب نشر 
المعلومات عن الأراضي ووضعها القانوني، 

وفتح سجلات للاعتراض والمطالبات، وإتاحة 
وسائل متعددة لإثبات الحق، وعدم التصرف 
بالأرض قبل أن تُحُسم الاعتراضات الأولية، 

ا لإعادة الإعمار،  على أقل تقدير، كما أن مؤتمًرً
لا يمكن إعداد خطته وملفاته، ما دام أصحاب 

الأرض لا يشاركون فيها، وأن عجز الدولة مالًيًا 
لا يمنحها حق التصرف فيما يملكه الآخرون.

  أحمد عسيلي  

في 30 من أيلول الماضي، وفي الذكرى الثالثة 
لرحيل الروائي خالد خليفة، أقيم في صالة كنيسة 

اللاتين باللاذقية حفل تكريم الفائز بالدورة 
الثانية من الجائزة التي تحمل اسمه، الجائزة 

ا لذكراه وإرثه، وهي  أسسها أصدقاء الروائي تخلًدًي
مخصصة للعمل الروائي الأول غير المنشور، وفاز 

بها هذا العام الروائي التونسي عماد علي قيدة 

عن روايته "المنصرمون". لم يكن الاحتفال في 
دمشق، ولم تكن الجائزة مبادرة حكومية، كما 

أنها لم تتوقف عند الحدود السورية، بل توجهت 
إلى كل الكتّّاب الشباب الناطقين بالعربية.

وإذا رجعنا عدة أيام قبل هذا الحدث، كانت 
حلب تستضيف اللقاء السادس من فعالية 

"حديث السوريين"، وهي سلسلة لقاءات دورية 
ا من  تنتقل بين المدن السورية وتجمع أشخاًصً

محافظات مختلفة، ومن توجهات مختلفة، 
ا:  يلتقي بعضهم للمرة الأولى، الفكرة بسيطة جًدً
أن يجلس سوريون مع سوريين آخرين ربما لم 
تكن لديهم فرصة للقائهم من قبل، وأن يتحدثوا 

ويستمعوا إلى تجارب بعضهم، سبق لحلقات من 
هذه اللقاءات أن أقيمت في مدن أخرى، ومنها 

. مصياف مثالًا
هذه الجائزة، وهذا اللقاء، على بساطتهما أمام ما 

تواجه البلاد من تحديات، هما خطوتان مهمتان 
ا  ا جًدًي ضمن مسار بدأنا به حديًثًا لنؤسس رصًدًي

في رأس المال الاجتماعي. 
إذا كان رأس المال الاقتصادي هو ما نملكه من 

أموال وثروات، وإذا كانت هناك ثروة ثقافية 
تتمثل في المعرفة والتعليم والإنتاج الفكري، 

ا  فإن للمجتمعات ثروة أخرى، لا تقل أهمية أبًدً
عن بقية أشكال الثروات الأخرى، تتمثل في 
العلاقات بين أفرادها: من نعرف؟ بمن نثق؟ 

ومع من نستطيع أن نتعاون لكي نحقق ًئًيشا لا 
يستطيع أحد منا تحقيقه بمفرده؟ هذه الشبكة 

من العلاقات والثقة والقدرة على التعاون هي، 
بتبسيط شديد، رأس المال الاجتماعي.

سأختصر هذا المفهوم وبشكل كبير لأقول 
ا  إن مجموعة أشخاص يعرف بعضهم بعًضً

ويستطيعون تأسيس جمعية أو مجلة أو 
جائزة يمتلكون ًئًيشا لا يملكه العدد نفسه من 

ا عن بعضهم. الأشخاص إذا كانوا غرباء تماًمً
بهذا المعنى، كانت سوريا في عهد الأسد فقيرة 

ا في رأس المال الاجتماعي، فسلطة الأسد  جًدً
الساقط كانت ترتاب بأي شكل من التجمع، 

الأحزاب والجمعيات والنقابات والعمل الأهلي 
كانت خاضعة لقيود وسيطرة واسعة، وكان 

تنظيم الناس لأنفسهم خارج الأطر التي تسمح 
ا بالغ الصعوبة، ومع مرور  بها السلطة أمًرً

ا  السنين فقدنا مؤسساتنا المستقلة، وفقدنا أيًضً
عادة الاجتماع والعمل مع أشخاص خارج دوائرنا 

الصغيرة.
مع بداية الثورة عام 2011 حدث شيء مهم، بدأ 

السوريون يؤسسون تجمعات مدنية ناشطة 
على الأرض، وكانت التنسيقيات واحدة من أنجح 

التجارب وأكثرها فاعلية، وقد بدأت عشرات 
المجموعات بالتنظيم في نطاقها المحلي، ثم 

ا التنسيق فيما بينها، لكن معظم  حاولت لاحًقً
ا:  ا محلًيًا واضًحً هذه التنسيقيات حمل طابًعً

تنسيقية مدينة أو بلدة أو حي، ولم يكن ذلك خطأ 
في التجربة، لأنه كان الوحيد الممكن عملًيًا في 

ذلك الوقت، فرأس مالنا الاجتماعي كان بالسالب، 
القطع وعدم الثقة هي السمة العامة للعلاقات 

في البلاد خارج إطار المجتمع المحلي المصغر، لذلك 
كان من الطبيعي أن يبدأ السوري بمن يعرفه 
ويثق به: جاره، وصديقه، وابن حيه ومدينته، 
أو ابن الطائفة أو العشيرة، كانت التنسيقيات 

محاولة ناجحة لبناء رأس مال اجتماعي جديد، 
لكنها بقيت محكومة إلى حد بعيد بالجغرافيا 

المحلية.

اليوم تغيرت الظروف، وربما حان الوقت لتجاوز 
هذه الصيغة من دون إنكار فضلها، والتجاوز 

هنا لا يعني الهدم، بل الاحتفاظ بأفضل ما فيها: 
المبادرة من العمل على الأرض، والاستقلال، 

والعمل التطوعي، وعدم انتظار الدولة، مع تجاوز 
حدود المدينة والمنطقة إلى فضاء أوسع.

وهنا تكتسب لقاءات مثل "حديث السوريين" 
أهميتها، قيمتها ليست فقط فيما يقال خلال 

الجلسات، ولا في أن يتفق المشاركون في نهايتها، 
قد تكون قيمتها الأساسية أن يخرج شخص من 

ا من إدلب لم يكن  مصياف وهو يعرف شخًصً
يعرفه، وأن يتعرف شخص من حلب إلى آخر من 

السويداء، وأن تتحول معرفة جديدة بعد أشهر إلى 
فكرة أو مشروع أو مبادرة.

وجائزة "خالد خليفة" تقدم مثاالًا آخر، مجموعة 
من الأصدقاء جمعهم الوفاء لمثقف أحبوه، لكن 

العلاقة بينهم لم تتوقف عند استعادة ذكراه، 
بل تحولت إلى مشروع مستقل ومستمر، يعبر 
ا  الحدود السورية ويحتفل به في اللاذقية بعًدًي

عن مركزية العاصمة.
لسنا بحاجة إلى دولة تنظم كل جائزة، وتدير كل 

لقاء، وتؤسس كل جمعية، وتقرر للناس متى 
يجتمعون ولماذا، وربما يكون أحد الاختبارات 

المهمة للمرحلة السورية الجديدة أن نكتشف كم 
ا، من دون أن  من الأيشاء نستطيع أن نفعلها مًعً

ننتظر من أحد أن يجمعنا.
المجتمع الذي لا يجتمع أفراده إلا عندما 

تستدعيهم السلطة يبقى مجموعة من الأفراد، أما 
المجتمع الذي يتعارف أفراده، ويثقون ببعضهم، 

ثم يؤسسون ويعملون ويختلفون ويعيدون 
ا. المحاولة، فهو يبدأ، ببساطة، بأن يصبح مجتمًعً

عدد من أعضاء لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي خلال اجتماع لبحث آليات  تفعيل مضامينه - 10 آب 2026 )سانا(
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ا بنحـو 1,005 مليـار دولار خلال النصـف الأول من 2026، يعود سـؤال تمويـل الإنفاق  مـع تسـجيل الموازنـة السـورية عجـًزً
العـام إلى الواجهـة، لكـن هـذه الممرة من زاويـة مختلفة: هل تسـتطيع سـوريا الحصـول على تمويـل بالدولار من الأسـواق 

الدوليـة، بـدل الاعـتماد على الاقتراض الممحلي أو مصـادر تمويل قـصيرة الأجل؟
وزارة الماليـة أعلنـت في تقريـر مـؤشر أداء الموازنة العامـة السـنوي أن العجز خلال النصـف الأول مـن 2026، "جرى تمويله 
عبر سـندات قـصيرة الأجـل تسـتحق خلال عـام"، لكنهـا لم توضـح في تقريرهـا الجهـة التي أقرضـت الحكومـة، ولا عملة 

الاقتراض، ولا سـعر الفائـدة، ولا تفاصيـل آجال السـداد.

والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  ويـرى 
في  الكريـم،  عبـد  محمـود  الدكتـور 
حديـث إلى عنـب بلدي، أن هنـاك خيارًًا 
يمكـن لسـوريا اللجـوء لـه بهدف سـد 
العجـز في الموازنـة العامـة للدولة، وهو 
إصدار سـندات دولية بالعملـة الأجنبية، 
أو ما يعـرف بـ"اليوروبوند"، باعتبارها 
أداة يمكـن أن توفـر تممويالًا بالـدولار 
القـروض قـصيرة  مـن  أطـول  لـفترة 

. لأجل ا
لكـن الحصـول على مليـار دولار اليوم 
يعنـي، في المقابـل، التزامًًـا على الدولة 
في  فوائـده  مـع  المبلـغ  هـذا  بإعـادة 
المسـتقبل، ما يجعل السـؤال الأسـاسي 
أيـن نحصـل على  ليـس فقـط: "مـن 
هـذا  سنسـدد  كيـف  وإنمما:  المال؟"، 

المال؟
عنـب بلـدي تحاول مـن خلال هـذه المادة 
تسـليط الضـوء على آثار إصـدار صكوك 
سـيادية قصيرة الأجـل بالليرة السـورية، 
أو صكوك سـيادية طويلة الأجـل بالدولار 
في  العجـز  تغطيـة  بهـدف  الأمـريكي، 

الموازنة.

"المالية":
صكوك بالليرة السورية محليًًا

عقـب اجتماعات صنـدوق النقد العربي في 
العاصمـة الإماراتيـة أبو ظبـي، في 28 من 
أيلـول الماضي، قال وزير المالية السـوري، 
تصريحـات  في  برنيـة،  يسر  محمـد 
صحفيـة، إن الـوزارة تخطـط لتنفيـذ عدة 
إصـدارات مـن الصكـوك السـيادية خلال 
العجـز(،  المقبلـة )بهـدف تمويـل  الـفترة 
وسـيتم البـدء بإصـدار الصكـوك بالـليرة 
)قـصيرة  المحليـة  السـوق  في  السـورية 

ا. الأجـل( ثـم التوسـع تدريجيـ�
وتوقـع الوزيـر السـوري أن يكـون العجز 
 1.8 مـن  أقـل   2027 موازنـة  في  الـكلي 
المقابـل سـتحقق  مليـار دولار، ولكـن في 
سـوريا معـدل نممو يتجـاوز %11، بيـنما 
عبـد  محمـود  الاقتصـادي  الخـبير  أكـد 
الكريـم أن أي "إصـدار رشـيد" للصكـوك، 
يجب أن يسـتند إلى شروط واضحة تشـمل:

ثلاثـة  بين  تتراوح  قـصيرة  آجـاالًا   •
أشـهر وسـنة، أو عائـدًًا متـغيًرًا مربوطًـًا 

. لتضخـم با
• إطـارًًا قانوني�ـا واضحًًـا يحـدد الأصول 

الضامنـة وحقـوق حملـة الصكوك.
بورصـة  في  ثانويـة  سـوق  تأسـيس   •

دمشـق.
سـوريا  لمصرف  فعليـة  اسـتقلالية   •
التمويـل  إلى  العـودة  تمنـع  المركـزي 
بالطباعـة )كما كان سـائدًًا في عهد النظام 

السـابق(.
في  سـليمة  أداة  "الصكـوك"  أن  واعـتبر 
تمويـل  في  تنجـح  قـد  صعـب  توقيـت 
العجـز دون طباعة نقود، لكنهـا لا تعالج 
أسـبابه، ومـا لم يتقلـص العجـز وتتسـع 
الإيـرادات مـن جانـب الإنتـاج، سـتتحول 
إلى وسـيلة لتأجيـل الأزمـة بتكلفـة أعلى.

قـصير  الدَّيَـن  أن  في  المشـكلة  وتكمـن 
الأجـل يحتاج إلى السـداد خلال سـنة، ما 
يعنـي أن الدولة قد تضطـر إلى الاقتراض 
مجـددًًا لسـداد الدَّيَن القديـم، بالتزامن مع 

حاجتهـا إلى تمويـل عجـز جديد.

مخاطر هيكلية للسندات قصيرة الأجل
تمثـل أدوات الدَّيَـن والصكـوك )الإسلامية 
الأجـل،  قـصيرة  السـندات  أو  وغيرهـا( 
الظـروف  في  سـليمة  ماليـة  وسـيلة 

الاقتصاديـة المعقـدة لتمويـل العجز دون 
اللجـوء إلى طباعـة النقـود، لكنهـا تبقى 
مجـرد مسـكنات مؤقتة لا تعالج الأسـباب 
عبـد  للدكتـور  ـا  وفق� للأزمـة،  الجذريـة 
الكريـم، مـا لم يتقلـص الإنفاق وتتوسـع 
إلى  سـتتحول  وإلا  الإنتاجيـة،  الإيـرادات 
وسـيلة لتأجيـل الأزمـة بتكلفـة باهظـة.

الأدوات  هـذه  أن  البعـض  يعتقـد  وقـد 
مقارنـة  ا  عبئـ� أقـل  الأجـل  قـصيرة 
أنهـا  غير  الأجـل،  طويلـة  بالالتزامـات 
هيكليـة  مخاطـر  طياتهـا  في  تحمـل 
ـا بآليـة التطبيـق  مرتبطـة ارتباطًـًا وثيق�
الفعليـة، بحسـب الخـبير السـوري، فإذا 
السـيولة  امتصـاص  عبر  تمويلهـا  تـم 
زيـادة  إلى  وأدت  المصـارف،  في  المتاحـة 

فإنهـا: المتداولـة،  النقديـة  السـيولة 
قـدرة  تقيـد  حـادة  مزاحمـة  سـتخلق   •
على  الحصـول  على  الخـاص  القطـاع 

نشـاطاته. وتمويـل  الائـتمان 
• سـتتولد قنـوات ضاغطة ومبـاشرة نحو 

جديدة. تضخميـة  موجات 
• سـتخلق تعقيـدات مخاطـر في سـعر 
الصرف وتدفقـات النقـد الأجنبي إن كانت 

أجنبية.   مرتبطـة بعـملات 
والسـيناريوهات  الخيـارات  صعيـد  وعلى 
المطروحة، أشـار الخـبير الاقتصـادي عبد 
الكريـم إلى أن إصدار السـندات والصكوك 
خطـط  مـع  مبـاشر  بشـكل  يتقاطـع 
التقشـف الحكوميـة وحجـم خدمـة الدَّيَن، 
يترك  أن  يُتُوقـع  مـالي  عجـز  ظـل  ففـي 

مئـات ملايين الـدولارات عرضـة للتمويل، 
يبلـغ  عـادل  بعائـد  فـإن طـرح صكـوك 
نحـو %32 )وفـق مقاربـات تراجـع الليرة 
والتضخم( سـيكلف الخزينـة العامة مبالغ 
طائلـة قـد تتجـاوز أضعـاف مـا توفـره 
تدابير التقشـف الإداري المتمثلة في ترشيد 
النفقـات الحكومية والسـيارات والمؤتمرات. 
وحـذر الدكتـور عبـد الكريـم مـن خطر 
طويلـة  لسـنوات  العوائـد  هـذه  تثبيـت 
سياسـات  نجحـت  إذا  سـيما  لا  مقبلـة، 
الاسـتقرار الاقتصـادي في خفض معدلات 
التكلفـة  يفاقـم  مـا   ، التضخـم مسـتقبالًا
الحقيقيـة على الدولة ويجعلهـا تدفع ثمنًًا 
ماليـ�ا باهًـظًا نـظير نجاحاتهـا التنموية. 

لماذا يصعب الاقتراض
 من خلال الصكوك بالليرة؟

يمكـن للحكومـة تمويـل جزء مـن العجز 
الصكـوك  أو  الخزينـة  أذون  عبر  محلي�ـا 
السـيادية بالـليرة السـورية، ولكـن عبـد 
الأدوات  هـذه  نجـاح  أن  يـرى  الكريـم 
فمـن  بالـليرة،  المدخريـن  بثقـة  مرتبـط 
عائـدًًا  يريـد  بالـليرة  الحكومـة  يقـرض 
سـعر  وتراجـع  التضخـم  عـن  يعوضـه 

السـداد. عـدم  ومخاطـر  الصرف 
وبسـبب ضعـف الثقـة المتراكمـة نتيجـة 
وتـغير  المصرفيـة  القيـود  مـن  سـنوات 
العملـة، قد تحتـاج الدولة إلى دفـع فوائد 
تتجـاوز  ربمما  الصكـوك،  على  مرتفعـة 
%20، حتـى تجـد مشتريـن لهـا، لكـن 
شراء المصـارف الحكوميـة لهذه السـندات 
بكميـات كـبيرة قـد يعنـي توجيـه أموال 
الشركات  إلى  تذهـب  أن  يمكـن  كان 
والمشـاريع الخاصـة نحـو تمويـل الدولة 

بـدل الاقتصـاد.
للخـبير  ـا  وفق� الممكنـة،  البدائـل  ومـن 
سـندات  إصـدار  السـوري،  الاقتصـادي 
بالـليرة ترتبـط قيمتهـا بالـدولار، بحيـث 
تتحمـل الخزينـة جـزءًًا أكبر مـن مخاطر 

الصرف. سـعر  تراجـع 

خبير يحذر من السندات قصيرة الأجل بالليرة

مليــــــار دولار في نصف عام
هل تعالج "الصكوك" عجز الموازنة؟

مجتمع

وزيــر الماليــة الســوري محمــد يســر برنيــة يبحــث مــع وكالــة ضمــان الاســتثمار متعــدد الأطــراف )MIGA( التابعــة للبنــك الدولي المســاعدة في إطلاق ســندات أو صكوك في ســوريا - 15 تشــرين الأول 2025 )وزيــر المالية السوري/فيســبوك(

"اليوروبوند" كحل بديل 
أنجح من السندات 

سـند  بأنـه  "اليوروبونـد"  يُعُـرف 
أو بعملـة  الدولـة بالـدولار  تصـدره 
أجنبيـة أخرى، ويشتريه مسـتثمرون 
الأسـواق  في  ماليـة  ومؤسسـات 
الدوليـة، وتتعهـد الدولة بدفـع فائدة 
دوريـة لحـاملي السـند، ثـم إعـادة 

أصـل المبلـغ عنـد انتهـاء مدتـه.
العجـز  حالـة  في  ميزتـه  وتكمـن 
بالموازنـة السـورية، بحسـب الخـبير 
عبد الكريـم، بأن الدولـة تحصل على 
دولارات فعلية بـدل الاقتراض بالليرة، 
لكـن المشـكلة أن الدَّيَن نفسـه يصبح 
الدولـة  أن  يعنـي  وهـذا  بالـدولار، 
بيـنما  بالـليرة،  إيراداتهـا  سـتجمع 
تدفـع فوائـد الدَّيَـن وأصله بالـدولار.

ويقترح عبـد الكريم أن يبـدأ الإصدار 
الأول، في حـال الوصـول إليه، بمبلغ 

محدود لا يتجـاوز مليار دولار.
وتحصل سـوريا على معظم إيراداتها 
الـدولار  إلى  تحتـاج  بيـنما  بالـليرة، 
تبلـغ فيـه  الدَّيَـن، في وقـت  لسـداد 
فاتـورة اسـتيراد النفـط والمشـتقات 
شـهريًاً،  دولار  مليـون   831 نحـو 
الطاقـة  وزيـر  تصريحـات  بحسـب 

مؤخـرًًا. السـوري 
ولفهـم التكلفـة، أوضـح عبـد الكريم 
سـندات  سـوريا  أصـدرت  إذا  أنـه 
"يوروبونـد" بمليار دولار على خمس 

سـنوات بفائـدة %13.5، سـتدفع:
• 135 مليون دولار فوائد كل عام.

خلال  فوائـد  دولار  مليـون   675  •
سـنوات. خمـس 

وقـد يبـدو مبلـغ 135 مليـون دولار 
بحجـم  مقارنـة  محـدودًًا  سـنويًاً 
الموازنـة، لكنـه يصبـح أكثر وضوحًًـا 
المحليـة،  بالإيـرادات  مقارنتـه  عنـد 
فإيـرادات الدولـة السـنوية المتوقعـة 
في السـيناريو الأسـاسي تبلـغ نحـو 
6.45 مليـار دولار، بيـنما جمعت من 
النصـف  خلال  والرسـوم  الضرائـب 
الأول نحـو 252 مليـون دولار فقط.

وهـذا يعنـي أن فوائـد "اليوروبوند" 
المفترضـة، البالغـة 135 مليون دولار 
نصـف  مـن  أكثر  تعـادل  سـنويًاً، 
جمعتهـا  التـي  والرسـوم  الضرائـب 

الدولـة خلال سـتة أشـهر.
ولكـن المشـكلة الأكبر، بحسـب عبـد 
سـتُدُفع  الفوائـد  هـذه  أن  الكريـم، 
سـتنفق  سـوريا  أن  أي  بالـدولار، 
الـدولار اليـوم، ثـم تبحـث عنـه بعد 
ذلـك  ومـع  الدَّيَـن،  لسـداد  سـنوات 
فـإن سـوريا إذا اسـتخدمت العائدات 
بالـدولار في مشروع ينتـج الـدولار 
فعندهـا  ا،  دولاريـ� ا  إنفاقـ� يوفـر  أو 

المعادلـة. سـتتغير 
وقـدم الخـبير الاقتصـادي السـوري 
الغاز مثـاالًا على ذلك، فـوزارة الطاقة 
تنفـق نحو 140 مليون دولار شـهريًاً 
مـن  مكعـب  متر  مليـون   6.3 لشراء 
الغـاز يومي�ـا، وبالتـالي فـإن إنتـاج 
ا  يوميـ� إضـافي  مكعـب  متر  مليـون 
يمكـن أن يوفر نحـو 22 مليون دولار 
شـهريًاً، أو 267 مليون دولار سـنويًاً 

من فاتـورة الاسـتيراد.
ا  الرقـم وحـده يعـادل تقريبـ� وهـذا 
على  السـنوية  الفائـدة  ضعفـي 
دولار  مليـار  بقيمـة  "يوروبونـد" 

.13.5% بفائـدة 
الكريـم  عبـد  الدكتـور  ويخلـص 
إلى أن المشـكلة ليسـت في أن تجـد 
سـوريا مـن يقرضهـا مليـار دولار، 
بـل في أن تجـد طريقـة تجعـل هذا 
المليـار ينتـج دولارات تكفي لسـداد 
الدَّيَـن نفسـه، فإذا اسـتخدم القرض 
للاسـتهلاك، فإنـه يؤجـل الأزمة، أما 
إذا اسـتخدم لزيادة الإنتاج أو خفض 
فاتورة الاسـتيراد، فقـد يتحول الدَّيَن 
على  الدولـة  قـدرة  لبنـاء  أداة  إلى 

د. ا لسد ا

 عنب بلدي - شعبان شاميه 

تفـرض المعـلمات الإنـاث حضـورًًا طاغ�يـا في صفـوف بعـض المراحـل الدراسـية داخـل سـوريا، إذ بـات وجـود المعلم 
ا في التعليـم الابتـدائي، اسـتثناء لا قاعـدة. الرجـل، وتحدًدًيـ

ورغـم أن هـذا الواقـع قـد يُُعـزى إلى الظـروف التي مـرت بها سـوريا، فـإن التدقيق في المشـهد يكشـف أنهـا ظاهرة 
عالميـة لا تقـتصر على الممدارس السـورية، إذ تسـتأثر النسـاء دول�يـا بالنصيـب الأكبر مـن تدريـس المراحـل الدراسـية 

لمبكرة. ا

وتفتـح هـذه الظاهـرة نقاشًًـا مجتمعيًًا 
يحـذر  فبيـنما  واسـعًًا،  ا  وتربويـ�
اختصاصيـون من أثـر غيـاب "التمثيل 
الذكـوري" ومـا يتركـه مـن فـراغ في 
التنشـئة النفسـية والاجتماعية المتوازنة، 
يـرى آخـرون أن مـا يُعُـرف بـ"تأنيث 
التعليـم" في المراحل الأولى يعد ضرورة 
تربوية ونفسـية وانفعاليـة لا غنى عنها 

لتكويـن شـخصية إيجابيـة للطفـل.
 

فاتورة التجنيد والاغتراب 
إحـدى مـدارس محافظـة  في ممـرات 
طرطـوس، حيـث أمضى سـنوات معلامًا 
للغـة العربيـة، كـثيًرًا مـا غمـر خالـد 
حمـدوش شـعور حـاد بالعزلـة، امتـد 
دقائـق  حتـى  الاجتماعـات  قاعـة  مـن 
الاستراحـة اليوميـة، وفـق مـا قالـه في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
لهـذه  توصيفـه  في  حمـدوش  وينقـل 
لكنهـا  خفيـة  "فجـوة  ملامـح  التجربـة 
بينـه  التواصـل  عميقـة"، قطعـت حبـال 
زميلاتـه  مـن  الأعظـم  السـواد  وبين 
المعـلمات، وهـو واقـع فـرض عليـه حذرًًا 
ل  وتحفظًـًا مسـتمرَّيَن في التعامـل، وحـّوّ
المواقـف اليومية العفويـة إلى عبء إضافي 
يسـتنزف منه جهـدًًا مضاعفًًا لبناء شـبكة 

دعـم مهنـي أو نـفسي متوازنـة.
ويـرى الـدّرّس أن هذه الفجـوة لم تكن 
ظـروف  نتـاج  بـل  المصادفـة،  وليـدة 
عاشـها  حرجـة  ومرحلـة  ضاغطـة 
القطـاع التعليمـي، حين أُجُبر كـثير من 
عـن  الانقطـاع  الشـباب على  المعلـمين 
التدريـس، سـواء بالهجـرة أو لتفـادي 
السََّـوق إلى الخدمة العسـكرية الإلزامية 

آنـذاك. أو الاحتياطيـة 
 

وصمة المهنة "غير الذكورية" 
يُرُجـع حمـدوش جـذور هذا الشـعور 
إلى الغيـاب الـقسري للـزملاء الذكـور، 
الذي تـرك فراغًًا كـبيًرًا اسـتُبُدل سريعًًا 
ا مـن واقـع  بالحضـور النسـوي، لافتـ�
تجربتـه وملاحظاتـه إلى أن مـا وصفها 
الـدارس  على  الأنثويـة"  بـ"الهيمنـة 
تحولـت بدورها في بعـض الأحيان إلى 

عامـل طـرد جديد.
ودفعـت تلـك الظـروف مََـن تبقـى من 
الشـباب إلى هجـر المهنـة عمـدًًا، تفاديًاً 
للضغـوط المهنية والنفسـية والاجتماعية 
التـي يواجههـا المعلم الذكـر عندما يجد 
نفسـه معـزوالًا في بيئـة عمـل أنثويـة، 

فضالًا عـن النظـرة المجتمعيـة القاصرة 
ا  التـي باتـت تصنـف التدريـس أحيانـ�

ذكورية". "غير  كمهنـة 
ورغـم هـذه التعقيـدات، أكـد حمدوش 
إلى  النظـر  يقـتضي  الإنصـاف  أن 
الجانـب الإيجـابي في العمليـة التربوية 
خبرتـه  واقـع  مـن  مبين�ـا  والتعليميـة، 
جـدواه  أثبـت  النسـائي  العـنصر  أن 
مرحلـة  في  كـبير  حـد  إلى  وفاعليتـه 

الأسـاسي. التعليـم 
ففـي هـذه السـنين المبكرة مـن عمر 
التلميذ، تتفـوق المعلمـة في احتوائه 
عاطفـة  إلى  مسـتندة  وتأسيسـه 
الأمومـة وقدرتهـا على التعامـل مع 
وهـي  الصـغيرة،  العمريـة  الفئـات 
ميـزة يعتقـد أنها قـد تفقـد بريقها 
المراحـل  في  أهميتهـا  تتراجـع  أو 
اللاحقـة التـي تتطلب تنوعًًـا وتوازنًاً 
الـكادر  في  الجنـسين  بين  أكبر 

التـدريسي.

حضور طاغٍٍ في "الابتدائي"..
 توازن بالشمال

في تقريـر نشرتـه منظمـة "مسـاواة" 
نسـبة  بلغـت  المسـتقلة،  السـورية 
الأولى  المرحلـة  في   67% المدّرّسـات 
)الابتـدائي(  الأسـاسي  التعليـم  مـن 
عـام 2005، في حين وصلـت نسـبتهن 
والثانويـة  الإعداديـة  المرحلـتين  في 
طفيـف  بشـكل  وتراجعـت   ،49% إلى 
إلى %47 في قطاعـي التعليـم المهنـي 

المتوسـطة. والمعاهـد  الثانـوي 
الـشمال  في  "الـدارس  تقريـر  وفي 
السـوري- 2024" الصـادر عن "وحدة 
تنسـيق الدعـم" )ACU(، والذي شـمل 
تقييم منشـآت تعليمية في شمال شرقي 
سـوريا وغربها، بمما في ذلك الحسـكة 
وريفـا  وإدلـب  الـزور  وديـر  والرقـة 
حلـب الشرقي والـشمالي، بلـغ إجمالي 
 51,557 فيهـا  التدريسـية  الكـوادر 

مدرسًًـا ومدّرّسـة.
وأظهـر التقرير أن الإناث يشـّكّلن 51% 
من هذا الـكادر بواقـع 26,113 معلمة، 
مقابـل %49 للذكـور بواقـع 25,444 

. امًا معل
البالغـة  الأهميـة  إلى  التقريـر  ولفـت 
بين  الجنـدري  التـوازن  لتحقيـق 
التدريسـية  الكـوادر  داخـل  الجنـسين 
الـدارس  في  وتحديـدًًا  والإداريـة، 

. لمختلطـة ا

كيف يقيس التربويون
 "تأنيث التعليم"؟ 

والتقويـم  القيـاس  اختصـاصي  يجـد 
التربيـة  كليـة  والنـفسي في  التربـوي 
الدكتـور سـومر  "اللاذقيـة"  بجامعـة 
مهنـة  "تأنيـث  ظاهـرة  أن  برغـل، 
التعليـم" المتصاعـدة تسـتدعي دراسـة 
علميـة متأنيـة، لرصـد الآثـار المحتملـة 
لاخـتلال التـوازن بين الجنـسين داخل 
البيئـة التعليمية، مشـددًًا في الوقت ذاته 
على أن هـذا الطـرح لا يقلـل إطلاقًاً من 

المعـلمات. كفـاءة 
وفي سـياق تحليلـه للأبعـاد التربويـة، 
قـال برغـل في حديـث إلى عنـب بلدي، 
يفـرض  الذكـور  المعلـمين  غيـاب  إن 
جملـة من التحديـات، أبرزهـا انخفاض 
تنوع القـدوات أمام المتعلمين ولا سـيما 
في بعـض المراحل، فـضالًا عن محدودية 
وإدارة  والتواصليـة  التفاعليـة  الأنمماط 
الصـف، واحـتمال ضعـف تمثيل بعض 
الـخبرات الاجتماعيـة التـي قـد يقدمها 

الذكور. المعلمـون 
التراجـع  هـذا  أن  مـن  برغـل  وحـذر 
نمطيـة  صـورة  يكـرس  قـد  الكـبير 
كونـه  في  التعليـم  تختـزل  مغلوطـة 
"مهنـة نسـائية"، ما يضعـف جاذبيتها 

. مسـتقبالًا الشـباب  لـدى 
الباحـث  يـرى  علمـي،  منظـور  ومـن 
التربـوي أنـه لا يمكـن القـول بتفـوق 
أسـاليب  في  الجنـسين  لأحـد  مطلـق 
التفـكير أو التدريس، معـتبًرًا أن الفروق 
الفرديـة والتخصص والـخبرة والتدريب 
والشـخصية المهنيـة، هي عوامـل ينبغي 

قيـاس أثرهـا بصـورة مسـتقلة.
 

تكامل الأدوار وتقييم الأداء
يطـرح برغـل رؤيـة معالجـة مفادهـا 
أن الحـل لا يكمـن في اسـتبدال جنـس 
بـل في تحقيـق قـدر مناسـب  بآخـر، 
مـن التنـوع والتوازن المهني، واسـتعادة 
جاذبيـة مهنة التعليم للذكـور، بالتوازي 
مع تعزيـز التدريـب الـشترك، واعتماد 
لتقييـم  وثابتـة  قيـاس صادقـة  أدوات 
أثـر هـذا التنـوع في التحصيـل والنمو 

النـفسي والاجتماعـي للمتعلـ�مين.
مـن منظـور القيـاس والتقويـم أيضًًا، 
يعـتبر برغـل أن النقـاش لا ينبغـي أن 
الـربي  جنـس  أن  افتراض  على  يُبُنـى 
يمثـل بحـد ذاتـه مـؤشًرًا على جـودة 
والتربويـة  المهنيـة  فالقـدرة  الأداء، 

هـي متـغيرات يجـب قياسـها بـأدوات 
موضوعيـة ذات صـدق وثبـات، بعيـدًًا 
عن الأحكام المسـبقة المرتبطـة بالجنس.

كما خلـص إلى أن طرح مسـألة التوازن 
والذكـوري  النسـائي  الحضـور  بين 
يمكـن دراسـته بوصفـه سـؤاالًا يبحـث 
التربويـة  الـنماذج  تنـوع  أثـر  في 
والنفسـية  التعليميـة  المتـغيرات  على 

للمتعلـمين. والاجتماعيـة 
التسـاؤل  الإجابـة عـن هـذا  إن  وقـال 
إلى جانـب معرفـة أثـر غيـاب القـدوة 
الذكوريـة أو وجودهـا، تتطلـب إجـراء 
تضبـط  وتجريبيـة  مقارنـة  دراسـات 
المتـغيرات وتعتمـد على مـؤشرات قابلة 
النتائـج  افتراض  مـن  بـدالًا  للقيـاس، 

مسـبقًًا.

مكتسبات نفسية وتنظيمية 
النفـس  علـم  اختصـاصي  يـرى 
التربيـة  كليـة  في  والأسـتاذ  الصحـي 
فـؤاد  الدكتـور  "اللاذقيـة"  بجامعـة 
صـبيره، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
التعليـم" تنطـوي  أن ظاهـرة "تأنيـث 
تخـدم  جوهريـة  إيجابيـة  أبعـاد  على 
لا سـيما  والتعلميـة،  التعليميـة  البيئـة 
في المرحلـة العمريـة الحرجـة للطفـل 
التـي تتشـكل فيهـا شـخصيته وتتبلور 

والنفسـية. العقليـة  قدراتـه 
"تأنيـث  أن  إلى  الأثـر  هـذا  ويعـزو 
التعليم" يشـّكّل امتـدادًًا طبيعي�ـا للبيئة 
المنزليـة، مما ينعكس إيجابًاً على تنشـئة 
الطفـل الاجتماعيـة وقيمـه الأخلاقيـة، 
وقدرتهـا  للمـرأة،  الفطريـة  فالغريـزة 
ـل، تمنحها  العاليـة على الـصبر والتحّمّ
طبيعـة  إلى  الأقـرب  تجعلهـا  مرونـة 
انتقالـه  يسـّهّل  الـذي  الأمـر  التلميـذ، 
السـلس مـن دفء الأسرة واسـتقرارها 

المدرسـية. البيئـة  إلى 
وفي السـياق ذاتـه، لفت صـبيره إلى أن 
المعـلمات يبديـن قـدرة أكبر على إظهار 
المشـاعر  وضبـط  والمسـايرة  العطـف 
نفسـية  متطلبـات  وهـي  واحتوائهـا، 
في  الطفـل  إليهـا  يحتـاج  أساسـية 
سـنواته الدراسـية الأولى لبناء شـعوره 
بالأمـان والثقـة والقـدرة على التعـبير 

نفسـه. عن 
النفسـية  المكتسـبات  هـذه  جانـب  وإلى 
الدراسـات  نتائـج  تثبـت  والوجدانيـة، 
ا وتنظيميًًا  والأبحـاث الميدانية تميزًًا تربويـ�
انضباطهـن  في  يتجسـد  للمعـلمات، 
العـالي، والتزامهن الدقيـق بخطط المناهج 
الدراسـية، وإدارة البيئـة الصفيـة بكفاءة، 
الحثيثـة  اليوميـة  المتابعـة  عـن  فـضالًا 

والطلبـة.  التلاميـذ  لشـؤون 

الوجه الآخر للإفراط
 في "تأنيث التعليم" 

ينتقـل اختصاصي علـم النفس الصحي 
إلى زاويـة تحليليـة مغايـرة، فبالرغـم 
مـن المزايـا السـابقة، يعـتبر أن الإفراط 
تحديـات  د  يولـ� التعليـم"  "تأنيـث  في 
بنيويـة وتربويـة، يـأتي في مقدمتهـا 

اخـتلال التـوازن الجنـدري.
ويحـرم غياب المعلـمين الذكـور معظم 
الـطلاب مـن محـاكاة البيئـة المجتمعية 
الخارجيـة، فـضالًا عـن الصعوبـة التي 
مـع  التعامـل  في  المعـلمات  تواجههـا 
المشـكلات المرتبطـة بمرحلـة المراهقـة، 
غير  سـلوكيات  مـن  عنهـا  ينتـج  ومـا 
أو غير مقبولـة اجتماعي�ـا قـد  تكيفيـة 

ًـصًا. ًـمًا وضبًـطًا خا تتطلـب حز
لهـذه  النفسـية  الآثـار  يخـص  وفـيما 
الظاهـرة، شـدد صـبيره على أن غيـاب 
القـدوة الذكورية يؤثر سـلبًًا على النمو 
النـفسي للتلاميـذ الذكور وسـلوكياتهم 
المرتبطـة بالنـوع الاجتماعـي، لا سـيما 
لـدى الأطفـال الذيـن يفتقـدون الآبـاء 

بسـبب الوفـاة أو الـطلاق.

اختصاصيون يحللون التداعيات

"هيمنة" نسائية
على تعليم المراحل المبكرة في سوريا 

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يقســم "تأنيــث التعليــم" فــي المــدارس الســورية الآراء بيــن متخــوف مــن فــراغ التنشــئة الذكوريــة ومؤيــد لضرورته النفســية فــي بناء شــخصية الطفــل الإيجابية )عنــب بلدي/مولّ
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  عنب بلدي - خاص  

يشـكّّل التكيـف الاجتماعـي للأطفـال والمراهـقين مـع بدايـة العـام الـدراسي الجديـد، أو عنـد 
الانتقـال إلى بيئـات تعليمية بديلـة، أحد أبرز التحديـات المؤثرة في الاسـتقرار النفسي والأسري.

وتتزايـد مخـاوف أوليـاء الأمـور حيال قضايـا الاندمـاج الاجتماعـي، ومخاطـر الاسـتقواء )التنمر(، 
والعزلـة، وهـي عوامل تلقـي بظلالها مباشرة على جـودة الصحة النفيسـة والأداء الأكاديمي للطلاب.

جذور القلق الاجتماعي وآليات تفكيكها 
لتفكيـك الأسـباب الكامنـة وراء هـذه التحديـات، 
الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  أوضحـت 
الاندمـاج  أن  العرنـوس،  كمال  هبـة  الدكتـورة 
الاجتماعـي ليـس مهـارة معزولـة، بـل منظومـة 
متكاملـة تشـمل المبـادرة إلى فتح قنـوات الحوار، 
وقـراءة الإشـارات الاجتماعيـة بدقـة، فـضالًا عـن 
القـدرة على إدارة الخلافـات، والتعـبير عـن الرأي 

بثقـة، والمرونـة في تقبـل الرفـض العابـر.
وقالـت العرنـوس، في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
تعـدد هـذه المتطلبـات السـلوكية وتداخلها يفسر 
إمكانيـة رصـد طلبـة يتمتعـون بتفـوق دراسي 
لافـت، لكنهـم يحتاجـون في المقابـل إلى مـدى 

زمنـي أطـول لبنـاء علاقاتهـم مـع أقرانهم.
ويعيد الانتقـال إلى بيئة جديدة تشـكيل الخريطة 
الاجتماعيـة للطفـل بالكامل، وهـي مرحلة حرجة 
تلقائي�ـا،  الاجتماعـي  القلـق  خلالهـا  يطفـو  قـد 
لا سـيما لـدى الأطفـال الخجـولين أو مـن مـروا 
بتجارب سـابقة انطوت على الرفض أو الاسـتقواء.

 
بين الخلاف العابر والاستقواء الحقيقي

حـذرت الاستشـارية مـن انعكاس مخـاوف الأهل 
في  الوالديـن  إفـراط  إن  إذ  الأبنـاء،  على  سـلبًًا 
توجيـه التحذيرات اليومية والأسـئلة الاسـتجوابية 
المبـاشرة، مـن قبيـل: "مََن ضايقـك اليـوم؟"، قد 
يـزرع في ذهـن الطفـل اللاواعي أن المدرسـة بيئة 
مهـددة، مما يحولـه من منتبـه للمخاطر إلى طفل 

يتوقـع الأذى في كل علاقـة.
الإجرائيـة  التفرقـة  ضرورة  على  شـددت  كما 
بين الـخلاف الطبيعـي الـذي يحـدث بين أقـران 
متكافئـي القـوة وينتهـي بالمصالحـات العابـرة، 
وبين الاسـتقواء المتسـم بالعدوانية واختلال ميزان 
القـوى، منبهة إلى أن وصـم كل خلاف بـ"التنمر" 
يحـرم الطفـل مـن مهارات حـل المشـكلات، بينما 
ف آثارًًا  التغـاضي عـن الاسـتقواء الحقيقـي يخلـ�

عميقة. واجتماعيـة  نفسـية 

من الرصد إلى تمكين المهارات 
تسـتدعي  التـي  الخطـر  مـؤشرات  حـول 
التحـرك، حثـت العرنوس على رصـد أي تبدل 
في سـلوك الطفـل المعتـاد، كالرفـض المفاجئ 
للمدرسـة، أو الشـكاوى الجسـدية المتكـررة، 
والانسـحاب  والممزاج،  النـوم  واضطرابـات 
علامـة  وجـود  بـأن  مسـتدركة  الاجتماعـي، 
منفـردة لا يجـزم بوقـوع اسـتقواء، وهـو مـا 
يسـتلزم فتـح حـوار هـادئ والتنسـيق مـع 
الإدارة التعليميـة، وتجنـب اسـتجواب الطفـل 

المتسرعـة. الأحـكام  وإطلاق 
لمواجهـة  واجتماعي�ـا  ا  مهاريـ� الطفـل  ولتمـكين 
أسـلوب  الاستشـارية  اقترحـت  الاسـتقواء، 
على  القائـم  المصغـر"  الاجتماعـي  "التدريـب 
محـاكاة الأدوار منزلي�ـا، لتلقينـه مهـارات عمليـة 
والتعامـل  للألعـاب،  والانـضمام  الحـوار،  كبـدء 
مـع الرفض، مشـددة على أن المهـارات الاجتماعية 
الـذي  الأمـر  بالمواعـظ،  لا  بالممارسـة  تُكُتسـب 
يسـتوجب دمج الطفل في أنشـطة مشتركـة لبناء 
صداقـات حقيقية تنمو حـول اهتمامـات متبادلة 
اتصالـه  يعـزز  منظمـة، بمما  تعاونيـة  وفـرص 

الـدرسي. وبالمحيـط  بأقرانـه 
على  الطفـل  تدريـب  إلى  العرنـوس  ودعـت 
العدوانيـة عنـد تعرضـه  لا  الحازمـة  الاسـتجابة 
الصـارم  التعـبير  خلال  مـن  وذلـك  للسـخرية، 
بعبـارات قصيرة تضـع حدًًا للمسيء، والانسـحاب 
الفـوري لتجنـب الجدال، مـع ترسـيخ قناعة لديه 
بأن الاسـتعانة بشـخص بالـغ موثوق هـي مهارة 

لحمايـة الـذات وليسـت ضعفًًـا.

شراكة البيت والمدرسة 
تـرى  الأهـل،  تدخـل  توقيـت  يخـص  فـيما 
الاستشـارية أن ذلـك يرتكـز على شـدة الموقـف، 
ففـي الخلافـات البسـيطة يُنُصـح بترك مسـاحة 
للطفـل للتفـكير في الحـل لبنـاء كفاءتـه الذاتية، 
بيـنما يُصُبـح التدخل المبـاشر مع المدرسـة حتميًًا 

فـور رصـد حـالات اسـتقواء متكـرر أو عنـف أو 
تحـرش أو ابتـزاز أو تدهور نفسي، تدعـيامًا لبيئة 
تربويـة شـاملة تتشـارك مسـؤولية الحمايـة ولا 

لهـا للطفـل بمفـرده. تحّمّ
دور  محوريـة  إلى  الاستشـارية  لفتـت  كما 
المدرسـة في تسـهيل الاندماج وبناء الصداقات، 
التحصيـل  على  المعلـم  دور  يقـتصر  لا  إذ 
الأكاديممي، بل يمتـد إلى رصد العزلـة وتوجيه 
تخفـف  تعاونيـة  مجموعـات  نحـو  الـطلاب 

الاسـتقطاب.
وتثبـت أبحاث حديثة أن شـعور الطلبـة بالانتماء 
يتزايـد عندما يلمسـون اهتمام المعلـمين ودعمهم 
المسـتمرة  وملاحظتهـم  الإيجابيـة  للعلاقـات 

لديناميكيـات الصـف.

الأمان النفسي أوالًا
الصداقـات  جـودة  أهميـة  أن  العرنـوس  أكـدت 
ـا أو اثـنين يمنحـان  تفـوق عددهـا، إذ إن صديق�
القبـول والأمـان، كفيلان بتحقيق اسـتقرار نفسي 
يتجاوز شـبكة علاقات واسـعة لكنها سـطحية أو 

. متوترة
ودعت الأهـل إلى تجنـب مقارنة أبنائهـم بالأقران 
هـي  فالغايـة  نجـاح،  معيـار  إلى  تحويلهـا  أو 
امـتلاك مهـارات التواصـل، وبنـاء علاقـات قائمة 

بالانـتماء. والشـعور  الاحترام  على 

فلسفة الحماية الأسرية 
تخلـص استشـارية علـم النفـس الأسري إلى أن 
غايـة الحمايـة الأسريـة تكمـن في الموازنـة بين 
منـح الأمـان وتعزيز الاسـتقلال لتطويـر مهارات 
الطفـل الذاتيـة بدالًا مـن عزله عن الواقـع، معتبرة 
أن شـعور الانـتماء الـدرسي والارتبـاط بمحيـط 
النـفسي  للنجـاح  الأبـرز  الضامـن  يظـل  مهتـم 

والأكاديممي للـطلاب.
ولتحقيـق هـذه المعادلـة، دعت العرنـوس الأهل 
إلى التحـول مـن دور "الحـارس" الـذي يراقب 
منهـا  ينطلـق  أمـان"  "قاعـدة  إلى  علاقـة،  كل 
الطفـل نحو العـالم بكفاءة اجتماعيـة تمّكّنه من 
اختيـار الصداقـات الصحيـة، ورسـم الحـدود، 
ثقتـه  يفقـد  أن  دون  الرفـض،  مـن  والتعـافي 

. بنفسه

البروتين النباتي والحيواني
أطعمة تتفوق على البيض 

يعـد البيض مـن أشـهر مصـادر البروتين، إذ تحتوي 
البيضـة الواحـدة على مـا بين سـتة وسـبعة غرامـات 
المصـدر  ليـس  لكنـه  الجـودة،  عـالي  البروتين  مـن 
الوحيـد، بـل توجـد العديـد مـن الأطعمة التـي تمنح 
كميـة بـروتين أكبر في الحصـة الواحـدة، إلى جانـب 
احتوائهـا على عنـاصر غذائيـة مهمـة مثـل الحديـد 
والكالسـيوم والأحماض الدهنيـة الصحيـة. لذلك، فإن 
تنويـع مصـادر البروتين في النظـام الغـذائي يعـتبر 

خيـارًًا أفضـل مـن الاعـتماد على البيـض وحده.

مصادر البروتين الحيوانية 
قالـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نور 
قهوجـي، إن صـدر الدجاج مـن أبرز الأطعمـة الغنية 
بـالبروتين، إذ يحتـوي كل 100 غرام منـه على حوالي 
الخيـارات  أكثر  البروتين، وهـو مـن  غرامًًـا مـن   31
بنـاء  الراغـبين في  للرياضـيين والأشـخاص  شـيوعًًا 
العـضلات أو خسـارة الوزن، كما يتميـز بقلة الدهون، 

خاصة عنـد تناولـه منـزوع الجلد. 
وأضافـت قهوجـي في حديث إلى عنب بلـدي أن صدر 
الديـك الرومـي يوفـر قرابـة 29 غرامًًـا مـن البروتين 
لـكل 100 غـرام، إضافـة إلى احتوائـه على فيتامينات 
"B" المهمـة لإنتـاج الطاقـة ودعـم وظائـف الجهـاز 

 . لعصبي ا
إلى جانـب ذلـك، يمثـل سـمك التونـة أحـد المصـادر 
الممتـازة أيضًًـا، إذ يحتـوي على نحـو 30-25 غرامًًـا 
مـن البروتين لكل 100 غـرام، بالإضافـة إلى أحماض 
القلـب  صحـة  تدعـم  التـي  الدهنيـة   "3 "أوميغـا 

والدمـاغ.
مـن  غرامًًـا   20-25 حـوالي  فيمنـح  السـلمون  أمـا 
البروتين لـكل 100 غـرام، مـع نسـبة مرتفعـة مـن 

الصحيـة. الدهـون 
ومـن منتجـات الألبـان، يـأتي الزبـادي اليونـاني في 
المقدمـة، إذ يوفـر مـا بين 15 و20 غرامًًـا من البروتين 
أنـه غنـي  النـوع، كما  الواحـدة بحسـب  العبـوة  في 
الجهـاز  لصحـة  المفيـد  والبروبيوتيـك  بالكالسـيوم 

الهضمـي.
كذلـك يحتـوي الجبن القريـش على حـوالي 25 غرامًًا 
مـن البروتين لـكل كـوب، مما يجعلـه خيارًًا مناسـبًًا 

الخفيفة. للوجبـات 

بدائل نباتية 
لا تقـتصر مصـادر البروتين على الأغذيـة الحيوانيـة، 
ـا لقهوجي، فهنـاك العديد مـن الخيـارات النباتية  وفق�
الغنيـة بـه، فمثالًا يحتـوي فـول الصويـا )الإدامامي( 
على نحـو 18 غرامًًـا مـن البروتين لكل كـوب مطبوخ، 
بيـنما يوفـر العـدس حـوالي 18 غرامًًـا لـكل كـوب 
مطبـوخ، بالإضافـة إلى كميـات كـبيرة مـن الأليـاف 

الفوليك. والحديـد وحمـض 
كما يحتـوي الحمص على نحـو 15 غرامًًا من البروتين 
لـكل كوب مطبـوخ، ويمكن اسـتخدامه في السـلطات 

أو الحسـاء أو تجهيز الحمـص بالطحينة. 
 15 حـوالي  والحمـراء  السـوداء  الفاصوليـاء  وتوفـر 
بيـنما  مطبـوخ،  كـوب  لـكل  البروتين  مـن  غرامًًـا 
يحتـوي التوفـو )منتـج غـذائي نبـاتي يُصُنـع مـن 
حليـب الصويـا الخاثـر عبر عملية تشـبه إلى حد كبير 
طريقـة صناعـة الـجبن الأبيـض مـن حليـب الأبقار( 
على مـا بين 10 و20 غرامًًـا مـن البروتين لـكل 100 
غـرام بحسـب نوعـه، ويُصُّنّف كبديـل ممتـاز للحوم 

في الأنظمـة النباتيـة. 
مثـل  القطيفيـات  فصيلـة  إلى  )تنتمـي  الكينـوا  أمـا 
السـبانخ والسـلق وتصنـف علمي�ـا كحبـوب كاذبـة( 
النباتيـة القليلـة التـي  فتتميـز بأنهـا مـن المصـادر 
الأساسـية،  الأمينيـة  الأحماض  جميـع  على  تحتـوي 
وتوفـر نحـو ثمانيـة غرامات مـن البروتين لـكل كوب 

والأليـاف. المغنيسـيوم  إلى  بالإضافـة  مطبـوخ، 
كما تعـد الـكسرات والبـذور، مثـل اللـوز والفسـتق 
جيـدة  مصـادر  اليقـطين،  وبـذور  الشـيا  وبـذور 
لـلبروتين، إلى جانـب احتوائها على الدهـون الصحية 

والمعـادن. والفيتامينـات 

بين بناء العضلات وصحة القلب 
ا  صحيـ� الأفضـل  الخيـار  أن  إلى  قهوجـي  تخلـص 
هـو الجمـع بين البروتين الحيـواني والنبـاتي ضمـن 
نظـام غـذائي متـوازن، إذ يتميـز البروتين الحيـواني 
بكونـه كامالًا وأعلى كفـاءة في بنـاء العـضلات لسرعة 
امتصاصـه، واحتوائـه على جميـع الأحماض الأمينية.

النبـاتي )كالبقوليـات  البروتين  المقابـل، يمتـاز  وفي 
والمكسرات( بفوائـده لصحة القلب والجهـاز الهضمي، 
لغنـاه بالأليـاف ومضـادات الأكسـدة، وقلـة دهونـه 
المشـبعة، ويمكـن تعويـض نقـص بعـض أحماضـه 

الأمينيـة بتنويـع مصـادره طـوال اليـوم.

كيف تؤثر الأسرة في بنائها؟ 

صداقات الأطفال المدرسية

ثقافة وفن

يسجل فنانون سوريون حضورًًا لافًتًا في الدراما المصرية، وبأدوار مختلفة من البطولة إلى الشخصيات المساندة.
وتواظـب الفنانتـان كندة علوش ونانـدا محمد على الحضـور في الدراما المصريـة، وآخر عملين هما مسلسـل "خمسين 

خمـسين" و"بنج كلي"، وسـط تفاعل مـع العملين منذ بـدء عرضهما.

كندة علوش..
 من "إخواتي" إلى "خمسين خمسين"

تشـارك الفنانـة السـورية كنـدة علوش 
في بطولـة المسلسـل المصري "خمـسين 
خمـسين"، الـذي تـدور أحداثـه حـول 
"رانيـا"، وهـي محاميـة تتـغير حياتها 
تجـد  أن  قبـل  زوجهـا،  اختفـاء  بعـد 
إلى  تدفعهـا  ظـروف  في  نفسـها 
دخول عـالم مختلـف يرتبـط بالسرقة 
والعصابـات، ضمـن حكايـة تممزج 

الكوميديـة. بالمواقـف  الدرامـا 
وتقـدم علـوش شـخصية امـرأة 
مـع  تعاملهـا  في  حاسـمة 
وخصوصًًـا  بهـا،  المحيـطين 
ابنهـا، مـع جانـب عاطفي 
يظهـر مع تطـور الأحداث.

 15 مـن  العمـل  يتكـون 
في  ويشـارك  حلقـة، 
هشـام  معتـز  بطولتـه 
وانتصـار  العبـد  وياسـمينا 
وحـازم إيهـاب، وهـو مـن تأليف 

عمـرو أبـو زيد وأحمـد هاشـم وإخراج 
الوهـاب. عبـد  أحمـد 

ويـأتي المسلسـل بعـد مشـاركة علوش 
 ،2025 رمضـان  خلال  "إخـواتي"  في 
إلى جانـب نيللي كريـم وروبي وجيهان 
شـخصية  قدمـت  إذ  الشماشرجـي، 
الأربـع  الشـقيقات  إحـدى  "ناهـد"، 
اللـواتي تتـغير حياتهن بعـد مقتل زوج 

إحداهـن.
وشـّكّل "إخـواتي" آخر حضـور درامي 
خمـسين"،  "خمـسين  قبـل  لعلـوش 
الـذي تعود مـن خلالـه إلى البطولة في 
الدراما المصريـة بشـخصية مختلفة من 

ومسـارها. طبيعتها  حيـث 

ناندا محمد..
 عودة بعد "بطلوع الروح"

أما الفنانة السـورية نانـدا محمد فتعود 
إلى الدرامـا المصرية عبر مسلسـل "بنج 
أعمال  في  سـابق  حضـور  بعـد  كلي"، 
مصريـة، مـن بينهـا "حـق ميـت" عام 

2015 و"بطلـوع الـروح" عـام 2022.
شـخصية  كلي"  "بنـج  في  وتجسـد 
"ناديـة"، ضمـن أحـداث تـدور داخـل 
العلاقـات  فيهـا  وتتقاطـع  مستشـفى، 
العامـلين  بين  والإنسـانية  المهنيـة 
والـرضى، مع تركيز على عـالم التخدير 
الطبـي. بالعمـل  المرتبطـة  والضغـوط 

بتفاعـل  نانـدا  شـخصية  وحظيـت 
لافـت بسـبب تقديمهـا الـدور باللهجة 
بعـض  دفـع  مـا  وهـو  المصريـة، 
المشـاهدين إلى الاعتقـاد بأنهـا مصرية، 

محمـد. عنـه  تحدثـت  مـا  بحسـب 
ويشـارك في بطولة المسلسـل سلمى أبو 
ضيـف وديـاب وعلا رشـدي وكمال أبو 
ريـة، وهـو مـن تأليـف محمد سـليمان 

عبـد المالك وإخـراج ناديـن خان.
وتعـود نانـدا إلى الشاشـة التلفزيونيـة 
بعـد غياب منـذ "بطلوع الـروح"، خلال 
الـفترة التـي ركـزت فيهـا على المسرح، 
قبل أن تسـتأنف حضورهـا الدرامي من 

المصري. الإنتـاج  بوابة 

كندة علوش وناندا محمد بعملين جديدين في الدراما المصرية

 عنب بلدي - أمير حقوق

بعـد سـنوات مـن الغياب، تعـود ريـم علي إلى الدراما السـورية، لكن العـودة هذه 
المرة لا تشـبه اسـتكمال مـسيرة توقفت عند حـدود زمنيـة معينـة، فالفنانة التي 
غـادرت بسـبب موقفهـا المؤيد للثـورة، تجد نفسـها في بلد تغريّر ووسـط فني مرّّ 
بتحـولات كـبيرة، حاملـة معهـا تجـارب في المسرح والسـينما والدرامـا وصناعة 

الوثائقية. الأفلام 

السـورية  الشاشـة  على  علي  تـحضر 
حكايـات  إلى  تنتمـي  بشـخصيات 
السـوريين خلال السـنوات الماضية، امرأة 
فقـدت ابنها وعاشـت النـزوح في "طريق 
العودة"، وشـخصية أخـرى تخوض ثلاث 
"العـاصي-  في  مختلفـة  زمنيـة  حقـب 
حماة"، وبين العمـلين، تجـد نفسـها أمام 
أسـئلة تتجـاوز الدور نفسـه: مـاذا يعني 
أن تعـود الفنانة إلى الدراما السـورية بعد 
كل هـذه السـنوات؟ ومـا الـذي تـغريّر في 

الـذي غابـت عنه؟ الوسـط 
بلـدي،  عنـب  مـع  الحـوار  هـذا  في 
ومـا  العـودة،  معنـى  عـن  علي  تتحـدث 
ـا في الوسـط الفنـي، وعن  وجدتـه مختلف�
الشـخصيات التـي اختارتهـا في تجربتها 
الجديـدة، وصـوالًا إلى رؤيتهـا لما تحتـاج 
تسـتعيد  كي  السـورية  الدرامـا  إليـه 
إنتاجها ومسـاحتها خلال المرحلـة المقبلة.

بعد سنوات من الغياب
لا تنظـر ريـم علي إلى العـودة والتصويـر 
داخـل سـوريا باعتبارهـا مجرد اسـتئناف 
لمسيرة توقفت لسـنوات، إذ ترتبط بالنسـبة 
وإلى  الـكان  إلى  بالاشـتياق  أيضًًـا  إليهـا 
قبـل  فيـه  عملـت  الـذي  الفنـي  الوسـط 
مغادرتها قائلة: "مشـتاقة أرجع وأشـتغل".

وعنـد عودتهـا، شـعرت برغبة كـبيرة في 
بأصدقائهـا  والالتقـاء  العمـل،  اسـتئناف 
وزملائهـا في الوسـط الفنـي، متمنيـة أن 
"تُفُتـح الأبـواب" أمـام الفنـانين ليعودوا 

ويعملـوا مـن جديـد، بحسـب قولها.
ارتبطـت  إليهـا  بالنسـبة  العـودة  لكـن 
أن  يمكـن  التـي  الأعمال  بنوعيـة  أيضًًـا 
تقدمهـا، موضحـة أن مـا تبحـث عنه في 
العمـل هـو أن "يحكي وجع النـاس"، وأن 
يكـون قـادرًًا على الوصول إليهـم، بحيث 
ه في  يشـعر المشـاهد بأن هناك شـيئًاً يمّسّ

الحكايـة التـي يراهـا على الشاشـة.

ة" أكبر في الوسط الفني "لمَّ
بعـد عودتها إلى الوسـط الفني السـوري، 
لاحظـت علي تـغيًرًا في طبيعـة العلاقات 
أن  وتـرى  المجـال،  في  العامـلين  بين 
السـنوات التـي عاشـها السـوريون تركت 

أثـرًًا في هـذه العلاقـات.
نـوع  بأنـه  اليـوم  تـراه  مـا  ووصفـت 
إلى  مـشيرة  النـاس،  بين  ـة"  "اللَّمّ مـن 
بحسـب  باتـوا،  والفنـيين  الفنـانين  أن 
تجربتهـا، أكثر مـيالًا إلى الالتفـاف حـول 
بعضهـم والتقـارب فـيما بينهـم بعـد كل 

مـا مـروا بـه.
بالنسـبة  يلغـي،  لا  التقـارب  هـذا  لكـن 
إليها، مشـكلة أساسـية تتمثـل في تراجع 

حجـم الإنتـاج الدرامـي السـوري.
وتـرى أن المرحلـة المقبلة تحتـاج إلى دفع 
على  سـيما  ولا  الدرامـا،  لقطـاع  جديـد 
مسـتوى الاسـتثمار، متمنيـة أن "يُضُـخ" 
اسـتثمار جديـد في الدرامـا السـورية بما 
مسـاحة  وفتـح  الإنتـاج  بعـودة  يسـمح 

للعمل. أوسـع 

 
الدراما السورية تعاني من تراجع حجم 

الإنتاج، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى 
الاستثمار، بما يسمح بعودة الإنتاج 

وفتح مساحة أوسع للعمل.

ريم علي
فنانة سورية

"طريق العودة".. 
معاناة السوريين مع المخيمات

السـورية،  الدرامـا  في  مشـاركتها  عـن 
المسلسـلين "طريـق  أنهـت علي تصويـر 

حماة". و"العـاصي-  العـودة" 
"طريـق  في  علي  ريـم  تجربـة  تتصـل 

العودة" بشـكل مبـاشر بواحـدة من أكثر 
التجـارب حضـورًًا في الذاكرة السـورية 
النـزوح  الماضيـة، وهـي  السـنوات  خلال 

المخـيمات. والعيـش في 
مـن  السـينمائية  النسـخة  عُُرضـت  وقـد 
في  بدمشـق،  "الأوبـرا"  دار  في  العمـل 
عرضـه  قبـل  الماضي،  أيلـول  مـن   23
العمـل  ويقـدم  الدراميـة،  بصيغتـه 
قصصًًـا مسـتوحاة مـن حياة السـوريين 
الشـخصيات  المخـيمات، ويركـز على  في 
وتفاصيـل حياتهـا ومحاولاتهـا التمسـك 

والعـودة. بالحيـاة 
امـرأة  شـخصية  العمـل  في  علي  تـؤدي 
فقـدت ابنهـا الشـاب، وتواجه آثـار الفقد 
الحفـاظ على  لكنهـا تحـاول  والتهـجير، 

تماسـكها.
في  كان  الشـخصية  مفتـاح  أن  وتـرى 
إيمانهـا المسـتمر بأنهـا سـتعود يومًًـا ما، 
وأن هـذه الممرأة، رغـم أنهـا كانـت تنتظر 
بقيـت  فيهـا،  تنهـار  أن  يمكـن  لحظـة 
لديهـا  وكان  الوقـت،  طـوال  متماسـكة 
"إيممان فظيـع" بأنهـا سـتعود، معـتبرة 
أن هـذا الإيممان هو الـذي منحهـا القوة، 

الاسـتمرار. على  قـادرة  وجعلهـا 
ـا في تجربتها  من بين مـا تراه علي مختلف�
الجديـدة، أداء شـخصية امـرأة تجـاوزت 
صـورة  فيـه  ترتبـط  وقـت  في  الــ50، 
البطلـة في جـزء مـن الدرامـا غالبًًا بسـن 

صغر. أ
الشـخصية التـي تؤديهـا هـي أم لشـاب 
في الــ20 مـن عمـره، تفقـد ابنهـا الذي 
يذهـب للدفـاع عن حقـه، وهو مـا يجعل 
العمـر جـزءًًا أساسـيًًا من تكوينهـا وليس 

مجـرد تفصيـل خارجي.
وتقـول إن الشـخصية "أم الشـهيد"، ومن 
الطبيعـي أن تكون امرأة في هـذه المرحلة 
يتنـاول  العمـل  أن  خصوصًًـا  العمريـة، 
والتهـجير  الحـرب  امـرأة عاشـت  حيـاة 

ابنها. وفقـدت 
وترى أن النسـاء في هـذه المرحلة العمرية 
أظهـرن قوة كـبيرة خلال سـنوات الحرب 
والتهـجير، ولذلـك لم تنظـر إلى الـدور 

أدوارهـا  عـن  خروجًًـا  باعتبـاره 
السـابقة، بـل تجربة غنيـة كممثلة 

أتاحـت لهـا الاقتراب من شـخصية ربما لا 
تمنحهـا أدوار أخرى المسـاحة نفسـها.

اهتمـت علي  الشـخصية،  إلى  وللوصـول 
بالتفاصيـل الخارجيـة أيضًًا، مـن المكياج 
بهـدف  و"الإكسسـوارات"،  الملابـس  إلى 
الابتعـاد عـن صورتهـا الشـخصية وعدم 
الـسماح للمشـاهد بـأن يـرى ريـم علي 

الشـخصية. خلـف 
وتعـتبر أن هـذه التفاصيـل، إلى جانـب 
التجربـة النفسـية للشـخصية، سـاعدتها 
الـنماذج  عـن  مختلفـة  امـرأة  بنـاء  على 
المعتـادة، وتحويـل العمر والتجربـة التي 

تحملهـا الشـخصية إلى جزء مـن قوتها 
لدرامية. ا

"العاصي".. 
عودة إلى العمل مع الليث 

حجو
مسلسـل  في  علي  تشـارك 
الليـث  للمخـرج  "العـاصي" 
حجـو، مـن تأليـف رافي وهبة 

عـن رواية "السـوريون الأعداء" 
ويضـم  حـداد،  فـواز  للكاتـب 

السـوريين  الفنانين  مجموعة مـن 
ريـم علي. بينهـم 

يمتـد العمـل عبر ثلاث حقـب زمنية، 
وهو مـا يفتـح أمام الشـخصيات 
مختلفـة،  وتحـولات  مسـارات 

بينما تفضل علي عدم الكشـف 

عـن تفاصيل شـخصيتها، معـتبرة أن ترك 
بعـض جوانبهـا مفاجـأة للمشـاهد جـزء 

مـن متعـة متابعـة العمل.
وتتحـدث عـن التجربـة بوصفهـا فرصة 
كانـت "متشـوقة" لهـا، خصوصًًـا لعودة 
التعـاون مـع الليـث حجو، الذي سـبق أن 
عملـت معـه، إلى جانب العـودة إلى أجواء 
التصويـر مـع مجموعـة مـن زملائها في 

السوري. الوسـط 

بعد سنوات من الغياب..

ريم علي: عدت لأدوار تشبه وجع السوريين

الفنانتــان الســوريتان كنــدة علــوش ونانــدا محمــد مــن "بوســتر" أعمالهمــا الأخيرة فــي مصر )تعديــل عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

الانتقــال بالأهــل مــن دور الحراســة إلــى قاعــدة الأمــان يعــزز اســتقلال الطفــل ويضمن تفوقــه النفســي والأكاديمي في محيطــه الاجتماعي والمدرســي )عنــب بلدي/مولّ

الفنانــة الســورية ريم علي
 فــي حوار مــع عنب بلدي 
23  أيلــول 2026 )عنــب بلدي(
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بطولـة  لاسـتضافة  دمشـق  تسـتعد 
دمشـق الدوليـة لكـرة السـلة، بعـد 19 
عامًًـا من الغيـاب، بمشـاركة عشرة فرق 
دول، هـي سـوريا ومصر  مـن خمـس 

ولبنـان. وليبيـا  والإمـارات 
الوحـدة  فريقـا  البطولـة  في  يشـارك 
والجيـش والمنتخـب الأولمبي من سـوريا، 
والزمالـك  السـكندري  الاتحـاد  وفريقـا 
الليبـي،  مـن مصر، إلى جانـب الاتحـاد 
وفريقـي أنترانيـك و"NSA" مـن لبنـان، 

والـنصر والشـارقة مـن الإمـارات.
تشريـن  مـن   8 في  البطولـة  تنطلـق 
الأول الحـالي وتسـتمر حتـى 16 منـه، 
في الصالـة الرئيسـة لمدينـة "الفيحـاء" 

بدمشـق. الرياضيـة 
الاتحـاد  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
العـربي السـوري لكـرة السـلة، مهنـد 
ملـص، قـال إن الهـدف الأسـاسي مـن 
إقامـة البطولـة هـو إعـادة سـوريا إلى 
حالـة التنظيـم والمشـاركة في الأحـداث 
ضمـن  حضورهـا  وتعزيـز  الكـبيرة، 
المسـتويين  على  السـلة  كـرة  مجتمـع 

والعـربي. الإقليمـي 
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
أن أهـداف الاتحـاد تنقسـم إلى  ملـص 
جانـبين، الأول فنـي، يتمثـل في إتاحـة 
للاحتـكاك  السـورية  للأنديـة  فرصـة 
اللعبـة. في  متقدمـة  دول  مـن  بأنديـة 

أمـا الجانب الثـاني، وفق ملـص، فيتعلق 
بالتنظيـم والترويـج، مـن خلال إيصـال 
رسـالة مفادهـا أن سـوريا قـادرة على 
كـبيرة  رياضيـة  مناسـبات  اسـتضافة 
اسـتضافة  إلى  والعـودة  وتنظيمهـا، 

الدوليـة. والبطـولات  اللقـاءات 
وأضـاف أن الاحتـكاك بمسـتويات أعلى 
مـن المنافسـة يسـاعد الأنديـة واللاعبين 
على معرفـة موقعهـم على خارطـة كـرة 
وتحديـد  والعـالم،  المنطقـة  في  السـلة 
تطويرهـا،  على  والعمـل  احتياجاتهـم 
ومنتخبـات  فـرق  تشـكيل  إلى  وصـوالًا 
قادرة على المنافسـة في مسـتويات أعلى.

وأوضـح ملـص أن بطولـة دمشـق الدولية 
ا، وأن  سـتكون، بشـكل مبـدئي، حدثًاً ثابتـ�
ا  نجـاح الـدورة الحاليـة قـد يشـجع فرقـ�
. أخرى على المشـاركة في البطولة مسـتقبالًا

خطط لبطولات أخرى
توجـه  ضمـن  الاسـتضافة  هـذه  تـأتي 
أوسـع لإعـادة تفعيـل دور سـوريا في 
اسـتضافة البطولات واللقاءات الرياضية 
الدوليـة، في وقـت يرتبط اسـتمرار هذه 

عوامل. بعـدة  الاسـتضافات 
إقامـة  إن  ملـص  قـال  الإطـار،  هـذا  وفي 
الاقتصاديـة  بالظـروف  ترتبـط  البطـولات 
وظروف سـوريا عمومًًا، إضافـة إلى المتطلبات 

المناسـبة. التواريـخ  واختيـار  اللوجسـتية 

ولفـت إلى أن النجـاح والفشـل موضوع 
قابـل للقياس، لكـن إقامـة البطولة بحد 
بالنسـبة  ناجحـة  خطـوة  تمثـل  ذاتهـا 
للاتحـاد، باعتبارها تحقق هدفًاً أساسـيًًا 
يتمثـل في منـح الأندية فرصـة الاحتكاك 
والاسـتفادة الفنيـة على الـدى الطويل.

وبنيّن أن الاتحاد لديه خطط واستراتيجيات 
المسـتويين  على  بطـولات  لاسـتضافة 
العـربي والإقليمـي، إلا أن تنفيذهـا يرتبط 
بأجنـدات الاتحـاد والاتحـادات المحيطـة، 
إلى جانـب توفـر الإمكانـات اللوجسـتية 

والماليـة والظـروف المناسـبة.
وأكد ملص أن اسـتمرار هذه الاستضافات 
مـن شـأنه أن يمنـح اللاعبين، ولا سـيما 
الفئـات العمريـة الصغيرة التـي لا تتوفر 
لها عـادة فرصة الاحتكاك بهذا المسـتوى 
مـن المنافسـة، فرصـة مشـاهدة نمماذج 
أقـوى والاقتراب منهـا، بما يعـزز الدافع 

مسـتواهم. لتطوير 

تاريخ البطولة
انطلقـت بطولـة دمشـق الدوليـة لكـرة 
السـلة عـام 2000، بمشـاركة عـدد مـن 
منافسـاتها  ونظمـت  العربيـة،  الأنديـة 

خلال سـت نسـخ، قبـل أن تتوقـف.
وشـهدت النسـخ السـابقة تنـاوب أندية 
سـورية وعربيـة على منصـة التتويـج، 
إذ كان الزمالـك المصري أول مـن أحـرز 

اللقـب عـام 2000، تلاه الحكمة اللبناني 
في نسـخة 2001.

وفي عـام 2002، حقـق نـادي الوحـدة 
السـوري أول ألقـاب الأنديـة السـورية 
فريـق  يضيـف  أن  قبـل  البطولـة،  في 
في  الثـاني  اللقـب  السـوري  الجيـش 

.2003 عـام  التاليـة  النسـخة 
وحصـد الريـاضي اللبنـاني لقـب عـام 
المصري  الزمالـك  اختتـم  فـيما   ،2004
سـجل البطولـة قبل توقفهـا بإحراز لقب 

نسـخة 2007.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

تواجـه المجتمعات اليـوم موجة خطيرة مـن الاحتيال 
المالي القائـم على تقنيات استنسـاخ الصـوت بالذكاء 
الاصطناعـي، إذ وضعنـا التطـور التكنولوجـي أمام 
واقـع جديد، لم يعد فيـه سماع نبرة أقاربك أو زملائك 
ضمانـة كافيـة للتأكد مـن هويتهم، مما يحـول الثقة 

في أحيـان كـثيرة إلى فخ لسرقـة الأموال. 

كيف يُُنسخ صوتك؟ 
أوضح خـبير علوم “الويـب” والـذكاء الاصطناعي 
“أكسـفورد”  أكاديميـة  لـدى  المعتمـد  والـدرب 
بشـار سـعد، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن تقنية 
استنسـاخ الصوت تعتمد على تدريـب نماذج رقمية 

تحـاكي نبرة الشـخص لتوليـد كلام لم ينطقه.
وحـذر الخـبير مـن اسـتغلال المقاطع المنشـورة 
يتطلـب  مما  الأصـوات،  لتزييـف  الإنترنـت  على 
حرصًًـا أكبر عنـد مشـاركة المحتـوى الشـخصي.

وفي المقابـل، لفـت الخـبير إلى الفوائد الإنسـانية 
على  القـدرة  فقـدوا  مـن  مسـاعدة  في  للتقنيـة 
النطـق، مؤكـدًًا أن الخطـر الحقيقـي يكمـن في 
صاحبـه  إذن  دون  الصـوت  بصمـة  اسـتخدام 

والتحايـل. الخـداع  لغـرض 

تكتيكات الخداع 
بشـكل  يعتمـدون  المحتـالين  أن  سـعد  يـرى 
رئيـس على عامـل الوقـت كجـزء أسـاسي من 

ضغـط  تحـت  الضحيـة  يوضـع  إذ  الخدعـة، 
يدفعـه  مما  الخطـر،  ناقـوس  يـدق  نـفسي 
للتركيـز على إنقـاذ قريبـه بـدالًا من التشـكيك 

الروايـة. صحـة  في 
كما يعـتبر أن الإصرار على فـرض السريـة التامة 
والضغـط لإتمام التحـويلات المالية بشـكل فوري 
يعدان مـن أبرز الـؤشرات التحذيريـة الدالة على 

العائلية. الطـوارئ  احتيال 
وقال إن هـذه الهجمات لم تعد حكـرًًا على النطاق 
انتحـال  وتيرة  مؤخـرًًا  تصاعـدت  إذ  الأسري، 
أصـوات زملاء العمـل وشركاء الأعمال باسـتخدام 
احتيـال  عمليـات  لتنفيـذ  الاصطناعـي  الـذكاء 

مضللـة. مؤسسـية 

هل تكشف الأذن الصوت المزيف؟ 
ه الخـبير إلى أن الأصوات المستنسـخة قد تبدو  نبـ�
شـديدة الشـبه بالأصـل، ورغـم أن نبرة غريبة أو 
كلمات غير معتـادة قـد تـثير الشـك، فـإن غيـاب 

هـذه العلامـات لا يثبـت صحـة المكالمة.
وشـدد على أن ظهـور رقم مألوف على الشاشـة 
لا يحسـم الأمر أيضًًـا، نظرًًا إلى قـدرة المحتالين 
على تزويـر معلومـات هويـة المتصـل، مبينًًا أن 
التحقـق عبر قنـاة مسـتقلة يبقـى أكثر موثوقية 
الظاهـر  والرقـم  الصـوت  على  الاعـتماد  مـن 

هما.  وحد

خطوات استباقية لحماية أموالك 
يقـدم سـعد حزمـة مـن التـدابير الوقائيـة التـي 
عمليـة  أي  إتممام  وقبـل  فـورًًا  تطبيقهـا  يجـب 
تحويـل مـالي عنـد الاشـتباه في وجـود خدعـة:

• اقطـع الاتصـال فـورًًا: أغلـق المكالمة المشـبوهة، 
ثـم أعـد الاتصـال بالشـخص المعنـي عبر رقمـه 
وإيـاك  اتصالـك،  جهـات  قائممة  في  المحفـوظ 
واسـتخدام أي رقـم جديـد يمليـه عليـك المتصل.

عليـك  تعـذر  إذا  بديلـة:  قنـوات  عـن  البحـث   •
سـارع  المسـتهدف،  الشـخص  إلى  الوصـول 
بالتواصـل مـع قريـب آخـر للتحقـق مـن صحة 

المتداولـة. الروايـة 
• عبـارة الأمان العائليـة: الاتفاق المسـبق مع أفراد 
العائلـة على "كلمـة سر" أو عبـارة خاصة للتحقق 
مـن الهويـة في المواقـف المريبـة، بشرط أن تكون 
بعيـدة تمامًًـا عـن المعلومات المنشـورة علن�ـا، مع 
عـدم التعامل معهـا كبديل عن الاتصال المسـتقل.

• الحظـر والمقاومـة: لا ترسـل المال تحـت وطـأة 
الضغـط النـفسي، وامتنـع تمامًًـا عـن مشـاركة 
كلمات الـرور أو رمـوز التحقـق مـع أي طـرف.

• إجـراءات الطـوارئ بعد التحويـل: إذا وقعت في 
لـت المبلغ بالفعـل، تواصـل على الفور  الفـخ وحّوّ
مـع البنـك الـذي تتعامل معـه أو خدمـة التحويل 
المالي لطلـب المسـاعدة العاجلـة ومحاولـة تجميد 

وإيقافها. العمليـة 

الاحتيال بالصوت المزيف.. خطوات لتجنب الوقوع في الفخ
كتاب

"المهزومون"
 رواية عن معركة الشباب مع الواقع

في عـام 1961، وقبـل سـت سـنوات مـن نكسـة حزيران، 
هـاني  السـوري  للكاتـب  "المهزومـون"  روايـة  صـدرت 

بيروت. في  "الآداب"  دار  عـن  الراهـب 
كان صاحبهـا في الــ22 من عمـره وطالب�ـا جامعيًًا خاض 
تجربتـه الكتابيـة الأولى، غير أنـه فاز بالجائـزة الأولى في 
مسـابقة الروايـة التـي نظمتهـا مجلـة "الآداب"، ولفتـت 

اهـتمام النقـاد منـذ صدورها.
تكـن هزيممة جيـش في  الراهـب لم  روايـة  الهزيممة في 
معركـة، فذلـك الحـدث لم يكـن قـد وقع بعـد، وإنمما جاء 
آنـذاك،  المجتمـع  عاشـها  أوسـع  حالـة  ليجسـد  العنـوان 

والراهـب أسـقط ذلـك على أبطـال راويتـه.
شـخصيات الروايـة شـباب يصطدمون بالمجتمـع والعادات 
والتقاليـد، ويحاولـون البحـث عـن الحـب والحريـة التـي 
أمـام  مـرة  كل  في  أنفسـهم  يجـدون  لكنهـم  يريدونهـا، 

عراقيـل يصعـب تجاوزهـا.
في محـور الروايـة يقـف بشر، شـاب جامعـي ينظـر إلى 
المجتمـع وإلى كـثير مـن القيـم السـائدة باعتبارهـا قيودًًا 
تحـول دون أن يعيش الإنسـان كما يريـد، ولذلك يدخل في 

صـدام مسـتمر مـع محيطه.
تتقاطـع حياته مـع مجموعة مـن الشـخصيات التي تعطي 
بينهـا سـحاب،  "الهزيممة" صـورًًا مختلفـة، مـن  فكـرة 
التـي تجمعهـا بـبشر علاقـة عاطفيـة،  المطلقـة  الطالبـة 
وتحـاول بدورهـا أن تجـد لنفسـها مسـاحة مـن الحريـة.

وتظهـر واحة في مسـار آخر مـن حياة بشر، قبـل أن تنتهي 
حياتهـا بالمموت، ويشـكل حضورهـا وموتهـا أحد المشـاهد 
التـي تضـع الشـخصية الرئيسـة أمـام عجـز الإنسـان عن 

بمصيره. التحكـم 
، وتكشـف  أما ثريـا فتعيـش في زواج من رجل كهل وقاسٍٍ
قصتهـا جانب�ـا آخـر مـن القيـود التي تحيـط بالممرأة داخل 

والمجتمع. الأسرة 
تنتقـل أحـداث الروايـة بين الجامعـة والمقاهـي والبيـوت، 
قبـل أن تمتـد إلى القريـة، حيـث يتـغير شـكل الصراع من 
حيـاة المدينـة وعلاقاتهـا إلى مواجهـة مختلفـة مـع البيئة 

. لمجتمع وا
بشر لا يكتفـي بالشـكوى مـن واقعـه، بـل يحـاول رفضه 
بالكامـل، ويبحث عـن بديل في الحـب والعلاقـات والحياة 
الخاصـة، لكـن الشـخصيات التـي تحيـط بـه تكشـف له، 
بصـورة أو بأخـرى، أن الخـروج مـن المجتمـع ليـس أمرًًا 
، وأن الرغبـة في الحريـة لا تعنـي بـالضرورة القدرة  سـهالًا

إليها. الوصـول  على 
ا للروايـة مرتبطًاً بحرب  لم يكـن اختيـار "الهزيممة" عنوانـ�
بعينهـا، فالراهـب كتـب الرواية قبل نكسـة حزيـران، لكنه 
كان يكتـب عـن جيـل يحمـل آثـار نكبـة 1948، ويعيـش 
في مجتمـع مثقـل بالقيـود والصراعـات السياسـية، ويجد 
نفسـه أمـام فجـوة بين الأفـكار التـي يؤمـن بهـا والواقع 
ا منذ  الـذي يعيشـه، ولذلـك أثـارت الروايـة اهتمامًًـا نقديـ�

رها. صدو

هاني الراهب
ولـد هـاني الراهـب عـام 1939 في قريـة مشـقيتا بريـف 
اللاذقيـة، ودرس اللغـة الإنجليزية في جامعة "دمشـق"، ثم 
تابـع دراسـته في الجامعـة الأمريكيـة في بيروت، وحصل 

ـا على الدكتـوراة في بريطانيـا، وتوفي عـام 2000. لاحق�
والقصـة  الروايـة  وكتـب  الجامعـي،  التدريـس  في  عمـل 
القصيرة، واسـتمر في اختبار أشـكال مختلفـة للسرد طوال 

الأدبية. تجربتـه 
بعـد "المهزومـون"، أصـدر الراهـب روايـات عـدة، منهـا 
"بلـد واحـد هـو العـالم"، و"شرخ في ليـل طويـل"، و"ألف 
ليلـة وليلتـان"، و"الوباء"، و"الـتلال"، إلى جانـب مجموعته 

القصصيـة "المدينـة الفاضلـة" وغيرهـا مـن الأعمال.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

لا تبـدو تسـمية حـي التلل غريبـة على من يعرف حلب، فالاسـم يحيـل مباشرة إلى شـكل المكان 
الذي نشـأ فيـه الحي، قبـل أن تتحول المنطقـة إلى واحدة من الأسـواق المعروفـة بالمدينة.

تعـود بدايـة العمـران في محلـة التلـل إلى أواخر 
كامـل  الحلبـي  الـؤرخ  ويذكـر  الــ19،  القـرن 
الغـزي، في كتابـه "نهر الذهـب في تاريخ حلب"، 
أن النـاس شرعـوا بالبنـاء في المنطقـة نحـو عام 
1882، وكانـت تُعُـرف حينهـا بمحلـة التلـل، لأن 
باسـم  عُُرفـت  تلال  عـن  عبـارة  كان  موضعهـا 
ـا للمدرسـة  "منـاشر الزبـل"، وكانـت الأرض وقف�
الحلويـة، كما كانـت السـلطات العثمانيـة تلحـق 
أن  قبـل  الصليبـة  بحـارة  سـجلاتها  في  المحلـة 

ـا باسـم مسـتقل. تفردهـا لاحق�
أما سـبب ارتبـاط المنطقة بالـتلال، فتذكـر رواية 
أخـرى أن الموقـع الـذي نشـأ فيـه الشـارع كان 
مـن  مجموعـة  على  الطريـق  وأقيـم  منخفضًًـا، 
الـتلال التـي كانـت تشرف على الـوادي، فغلبـت 

التسـمية على الـكان.
الباحـث تميـم قاسـمو ينقـل رواية تربـط التلال 
ببقايـا ومخلفات زلـزال حلب الكبير عـام 1822، 
عـام  إلى  يعـود  السـوق  إنشـاء  أن  إلى  ويـشير 

1893، وهـي الـفترة نفسـها التـي بـدأ فيها حي 
العمراني. بالتشـكل  التلـل 

وترتبـط تسـمية المنطقـة أيضًًـا بروايـة شـعبية 
متداولـة بين الحلبـيين، تعيـد تسـمية التلـل إلى 

الزلـزال الـذي ضرب حلـب عـام 1822.
بعـد الزلـزال، بحسـب هـذه الرواية، بـدأ الأهالي 
بنقـل أنقـاض الأبنيـة المهدمـة إلى منطقـة كانت 
فتراكمـت  للمدينـة،  العمرانيـة  الكتلـة  خـارج 

الأنقـاض فيهـا على هيئـة تلال متجـاورة.
ومـع الوقت، أصبـح الـكان معروفًاً بين السـكان 
باسـم "منطقـة التلـل"، حتـى صـار الاسـم يدل 

نفسـه. الموضع  على 
وتقـول الروايـة إن مـن كان يريـد التخلـص 
مـن أنقاض منزلـه بعد الزلـزال كان يوجه إلى 
تلـك المنطقـة، فيقـال لـه: "روح على منطقـة 
التلـل"، وهـو تعـبير سـاعد، بحسـب الرواية 
بين  وتداولـه  الاسـم  ترسـيخ  على  الشـعبية، 

. ين لحلبي ا

توسع خارج المدينة القديمة
جـاء ظهـور التلل في مرحلـة كانت حلب تتوسـع 
خـارج نسـيجها القديـم، إذ بـدأت المدينة تشـهد 
خلال أواخـر العهد العثماني نشـوء أحيـاء جديدة 

وشـوارع أوسـع من أزقـة المدينـة القديمة.
وفي عـام 1882، وُضُـع مخطـط تنظيمـي لحلب 
اسـتعان بمخطط المهنـدس الألماني يونـغ، وترافق 
ذلـك مع ظهـور عدد مـن الأحياء الجديـدة وتغير 

شـكل الامتداد العمـراني للمدينة.
ومـع نممو الحـي، لم تبـقََ التلـل منطقة سـكنية 
فحسـب، بـل أخـذ الشـارع الـذي يحمـل اسـمه 
التجاريـة  الحيـاة  في  الأهميـة  متزايـد  موقعًًـا 
للمدينـة، بـل سـمي أيضًًـا بـ"الشـارع الأنيـق".

واشـتهرت محالـه بالألبسـة، حتى ارتبط السـوق 
العـائلي، وبـات  الذاكـرة الحلبيـة بالتسـوق  في 
مقصـدًًا لـن يبحـث عـن ملابـس لمختلـف أفـراد 

العرائـس. الأسرة وخاصـة 
كما أن سـوق التلـل بـات، قبـل سـنوات الحـرب، 
منافسًًـا لأسـواق حلب القديمة المسـقوفة، وشـّكّل 
مـع امتـداده نقطـة وصـل بين المدينـة القديممة 

والامتـدادات الحديثـة التـي أخـذت بالتوسـع.
ويتميـز حـي التلـل بموقعـه القريب مـن عدد من 
الأحيـاء والمناطـق المعروفـة في حلـب، إذ يمتـد 
في منطقـة تتصـل مـن جهـة بالعزيزيـة، بيـنما 
يـقترب من جهـة أخرى مـن بوابـة القصب وحي 

لجديدة. ا
وسـاعد هـذا الموقـع، إلى جانـب نممو الحركـة 
التجاريـة فيـه، على تحوله إلى نقطـة يقصدها 
مـع  خصوصًًـا  مختلفـة،  أحيـاء  مـن  سـكان 
والسـلع  المحـال  وتنـوع  السـوق  اتسـاع 

فيـه. المعروضـة 
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ـا بخـروج مبكـر، بعدما خسر  أنهـى منتخـب سـوريا للناشـئين لكـرة القـدم مشـواره في بطولـة غرب آسـيا تحـت 17 عاًمً
مباراتيـه أمـام لبنـان واليمـن، ليتذيـل مجموعته مـن دون نقـاط، في بدايـة انتهت بخيبـة للمنتخـب الذي كان يسـعى إلى 

البطولة. في  المنافسـة 
واسـتهل المنتخـب مشـواره بخسـارة ثقيلـة أمـام لبنان بأربعـة أهداف مـن دون مقابـل، في نتيجة شـكّّلت أكبر خسـارة له 
ا، قبـل أن يتلقى خسـارته الثانية أمـام اليمن بنتيجـة 3-1، ليودع  في تاريـخ مشـاركاته ببطـولات غرب آسـيا تحـت 17 عاًمً

المنافسـات مـن دور المجموعات.

وارتبـط الخـروج المبكـر للمنتخـب بقرار 
إداري تمثـل بإقالـة مجلـس إدارة الاتحاد 
الـدرب  القـدم  السـوري لكـرة  العـربي 
معـن الراشـد مـن منصبـه بعد مبـاراتين 

فقـط في البطولـة.
نتيجـة  سـيما  ولا  الخسـارتان،  وتعيـد 
المبـاراة الأولى أمـام لبنـان، طـرح جوانب 
قبـل  المنتخـب  إعـداد  بطريقـة  تتعلـق 
وفترة  اللاعـبين،  واختيـار  البطولـة، 
الفنـي  المسـتوى  جانـب  إلى  التحـضير، 
والتنظيمـي الذي ظهـر بـه الفريق خلال 
المبـاراتين، وهـي عوامل يقرؤهـا محللون 
رياضيـون في محاولـة لتفـسير أسـباب 

المبكـر. الخـروج 

عشوائية العمل وغياب المدير الفني
لا  للناشـئين  سـوريا  منتخـب  مشـكلة 
تختلـف عـن المشـكلات التي تعـاني منها 
بقيـة المنتخبـات، فالعمـل داخـل اتحـاد 
كـرة القدم يجـري بصورة عشـوائية، في 
ظـل غيـاب مدير فنـي يضـع استراتيجية 
معـايير  ويحـدد  للمنتخبـات،  واضحـة 
اختيـار الـدربين وتقييم عملهم، بحسـب 

الصحفـي الريـاضي أنـس عمـو.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال عمـو 
الناشـئين  منتخبـات  يشـّكّل  الاتحـاد  إن 
مـن  قـصيرة  فترة  قبـل  والشـباب 
الاسـتحقاقات، موضحًًـا أن المنتخـب غالبًًا 
مـا يبـدأ تجمعاتـه قبـل شـهر ونصـف 
أو شـهرين مـن البطولـة، وهـي مـدة لا 
تكفـي، بحسـب رأيـه، لبناء منتخـب قادر 

المنافسـة. على 
وأضـاف أن الاتحـاد، رغـم مـرور نحـو 
كان  مهامـه،  تسـلمه  على  أشـهر  عشرة 
بإمكانـه تشـكيل منتخـب الناشـئين في 
وقـت مبكـر، واختيـار اللاعـبين والعمـل 
معهـم لـفترة أطول، بـدل انتظـار تعيين 
فترة  قبـل  التحـضير  بـدء  ثـم  الـدرب 

قـصيرة مـن البطولـة.
استراتيجيـة  غيـاب  أن  إلى  عمـو  وأشـار 
واضحـة يجعل تقييـم المدرب أمـرًًا صعبًًا، 
إذ لا تتوفـر، بحسـب رأيه، معـايير محددة 
يمكـن مـن خلالهـا معرفـة الأسـس التـي 
أو  الـدرب،  اختيـار  أساسـها  جـرى على 
الخطة التـي يفترض أن يعمـل وفقها، وما 
إذا كان هناك أسـلوب لعـب ومتطلبات 

فنيـة واضحـة يلتـزم بتنفيذها.
وبنـاء على ذلـك، يـرى أن تقييـم المدرب 
خلال البطولة لا يسـتند إلى أسس واضحة 
داعي�ـا  المعـايير،  هـذه  غيـاب  ظـل  في 

إلى منـح الـدرب الوطنـي فرصـة إكمال 
البطولـة قبل تقييـم تجربته واتخـاذ قرار 

بشـأن اسـتمراره.

دوريات الفئات العمرية
الريـاضي المشـكلة  لا يـحصر الصحفـي 
في المنتخبـات، بـل يربطها أيضًًـا بطريقة 
إدارة مسـابقات الفئـات العمريـة، معتبًرًا 
أن هـذه الدوريـات لا تـزال تـدار بصورة 
عشـوائية ولا تشـكل جـزءًًا مـن منظومة 

اللاعبين. واضحـة لإعـداد 
وضرب مثـاالًا بمواعيـد بعـض مباريـات 
الفئـات العمريـة التـي تقـام في سـاعات 
يفـرض على  ذلـك  أن  معـتبًرًا  الصبـاح، 
اللاعـبين القـادمين مـن مناطـق بعيـدة 
الاسـتيقاظ والتنقـل لسـاعات قبل خوض 
المباراة، مـن دون مراعاة كافيـة لظروفهم 

الدراسـية والتنظيميـة.
الفئـات  تطويـر  فـإن  عمـو،  وبحسـب 
العمرية يحتـاج إلى خطة تمتـد لخمس أو 
سـت سـنوات، بحيـث لا تكـون المنتخبات 
مجـرد فـرق تشـّكّل للمشـاركة في بطولة 
العـام  مـدار  على  تعمـل  وإنمما  واحـدة، 
ضمن منظومـة واضحة، مع وجـود كوادر 

مؤهلـة لإدارة الملـف الفنـي للمنتخبـات.
وشـدد عمـو على ضرورة وجـود مديـر 
فنـي يشرف على استراتيجيـة كـرة القدم 
السـورية، ويربـط بين مسـابقات الفئات 
العمريـة وملـف المنتخبـات، بحيث تصبح 

تطويـر  خطـة  مـن  جـزءًًا  الدوريـات 
اللاعـبين واختيـار عنـاصر المنتخبـات.

التحضير القصير وغياب الاحتكاك 
لبطولـة غـرب  بالتحـضير  يتعلـق  فـيما 
آسـيا، أشـار الصحفـي الريـاضي إلى أن 
منتخب الناشـئين لم يحصل قبـل البطولة 
على معسـكرات خارجية أو عـدد كافٍٍ من 
المباريـات الوديـة، باسـتثناء مبـاراة ودية 
مـع منتخـب لبنـان للاعـبين الذيـن كانوا 

موجوديـن في بيروت قبـل السـفر.
ويعـتبر أن تشـكيل منتخـب قبـل شـهر 
ونصف مـن البطولة، من دون معسـكرات 
خارجيـة أو احتـكاك كافٍٍ ومباريات ودية 
على مسـتوى مرتفـع، لا يوفـر الظـروف 

اللازمـة لإعداده للمنافسـة.
إلى  يحتـاج  المنتخـب  أن  عمـو  ويـرى 
خـوض مـا بين 10 و15 مبـاراة ودية قبل 
المشـاركة في البطولـة، إلى جانـب جمـع 
اللاعـبين قبل سـتة أو سـبعة أشـهر على 
الانسـجام  بتطويـر  يسـمح  بمما  الأقـل، 
بينهـم وبنـاء مجموعـة قـادرة على تنفيذ 

أفـكار الجهـاز الفنـي.
انتهـاء البطولـة لا يعني انتهـاء العمل مع 
المنتخـب، بـل يجـب اسـتمرار التجمعـات 
والعمـل مـع اللاعـبين على مـدار العـام، 
بحيـث يصبـح الاسـتحقاق المقبـل جـزءًًا 
من مسـار طويل لإعـداد المنتخـب، وليس 
نقطـة بدايـة ونهاية للعمل، بحسـب عمو.

مــن مجريــات اللقاء الذي 
جمــع بين منتخب ســوريا 
للناشــئين تحــت 17 عامًًا 

والمنتخــب الفلســطيني في 
بطولة غرب آســيا 
2026 30 أيلول 

 West Asian football(
)federation

لقــاء فريقــي الوحــدة وأهلــي حلــب ضمــن الــدوري الســوري للرجال بكرة الســلة - 3 آب 2026 )نادي الوحــدة الرياضي(

مدخــل حــي وشــارع ســوق التلــل بمدينــة حلب - 21 أيلــول 2026 )عنب بلدي(

خروج مبكر بعد خسارتين

"غرب آسيا" تكشف أزمة منتخب الناشئين لكرة القدم

بطولة دمشق لكرة السلة تعود بعد 19 عامًًا من الغياب

حي التلل بحلب..
كيف تكوّّن "الشارع الأنيق"؟ 
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

رؤساء سوريا 
في المستقبل

  خطيب بدلة

خلال 30 سنة، بين 1970 و2000، لم يكن أحد من 

السوريين يتحدث عن رئيس سوري آخر، غير حافظ 

الأسد. أيقن الجميع، تقريًبًا، أن أفق إجراء أي تغيير 

سياسي، في المدى المنظور، مسدود.. وخلال السنوات 

العشر الأخيرة، استجدت لدى السوريين قناعة، 

مفادها أن سوريا سوف تتحول إلى جمهورية وراثية، 

لأن حافظ، بعدما تخلص من شقيقه وشريكه في 

ا  الحكم، رفعت، وأبعد بعض الضباط الكبار، خصوًصً

الذين تشكلت لديهم شعبية تؤهلهم لمنافسة الوريث، 

وضع أمام معاونيه نيته، بل إصراره على توريث الحكم 

لابنه البكر، باسل، وقعد يراقبهم، فإن لمس لدى أحدهم 

ا، كان يقصيه، أو يدهوره.  ا، أو تذمًرً اعتراًضً

كّشّل موت باسل المفاجئ، بحادث سيارة، سنة 1994، 

أزمة حقيقية لحافظ، فباسل، يومئذ، كان قد قطع 

شوًطًا كبًيرًا في التهيؤ للسلطة، حتى إنه زار المملكة 

العربية السعودية، واعتمر، وأخذت له صورة بثياب 

الإحرام، وهي الصورة التي اعتاد معظم الرؤساء 

المستبدون، في الدول الناطقة بالعربية، تعليقها في 

قصورهم، أو في مكاتبهم، وكأنهم يقولون للشعب: 

صحيح نحن نذلكم، ونقتلكم، ولكننا مؤمنون، أتقياء.

وكعادته، استغل حافظ الأسد مناسبة مقتل ابنه، 

لتوسيع قاعدة الولاء له، فقد أجبرت قوى الأمن، 

وفروع الحزب، الملايين من السوريين، على التوجه 

إلى القرداحة، بالسيارات أو مشًيًا على الأقدام، وعلى 

وجوههم علائم حزن باهتة، مصطنعة، وانطلقت، 

في الوقت نفسه، حملة إعلامية هستيرية، لتمجيد 

الباسل، وتسميته شهيد الأمة، وشهيد الوطن، 

والفارس الذهبي، ورمز الشباب، ولم يبقََ مطار في 

سوريا، أو منشأة حيوية، أو ملعب رياضي، أو صالة 

جماهيرية، أو فرن، إلا وسمي باسمه.

ولم يتخَلَّ حافظ الأسد، مع ذلك، عن فكرة التوريث، 

واستطاع، وبدون معوقات تذكر، توريث ابنه بشار، 

الذي لم يكن يخطر ببال أحد، في يوم من الأيام، أن 

يتولى أي منصب سياسي، حتى ولو أمين فرقة حزبية. 

وخلال السنوات الـ11 الأولى من حكم بشار، لم تكن 

فكرة تداول منصب الرئاسة تخطر في بال أحد.. 

ولكن، بعد قيام الثورة، واهتزاز عرشه، بدأت أرياق 

بعض الأشخاص، وبالأخص من أبناء الطائفة السنية، 

تتحلب على كرسي الرئاسة، صاروا يتخيلون أن الثورة 

عليه سوف تسقطه، وسيكون البديل سنًيًا بالضرورة، 

وبعضهم تطورت هذه الأمنية لديه، إلى حد أنه اقتنع 

ا  بأن الفرصة قد تسنح، في وقت ما، فتجعله رئًسًي

لسوريا، وبقي هذا الوهم مستحكامًا ببعضهم، حتى 

وقت قريب.

أنا، محسوبكم، كنت، خلال سنوات الثورة، التي 

تطورت إلى حرب أهلية، أستغرب أي حديث عن 

شخص ينوي تريشح نفسه للرئاسة، وأسأل، أو 

ا؟ ومتى؟ وكيف؟ وسواء  أتساءل: أين سيكون رئًسًي

بشار الأسد، أو رئيس سلطة الأمر الواقع الحالي، هل 

تعتقدون أنه يتخلى عن سلطته دون إسالة مزيد من 

الدماء؟

إن الذي كان يتحدث في السابق، أو يتحدث الآن، عن 

طموحه في الوصول إلى كرسي الرئاسة، لا يمكن 

أن يرتجى منه خير، لأنه يعتقد، ويجزم، بأن مشكلة 

سوريا، أو معضلتها، يمكن أن تنحل، بمجرد أن تشيل 

ا آخر! الرئيس الحالي، وتضع مكانه رئًسًي

  عنب بلدي - محمد جفال   
  

في سـهل الخابـور شمال شرقـي سـوريا، يحتفظ تـل براك في ريف الحسـكة بأحـد أبرز المواقـع الأثريـة بالجزيرة السـورية، إذ كشـفت التنقيبات 
المتعاقبـة فيـه عـن آثار تعـود إلى آلاف السـنين، وقدمت أدلـة مهمة على نشـوء المدن وتطـور الحيـاة الحضريـة في شمال بلاد الرافدين.

ويرتبـط التـل بمدينـة ناجـار القديممة، التي كانـت عاصمـة مملكة إقليميـة خلال الألـف الثالث قبـل الميلاد، وبـرزت كواحدة مـن المراكز السياسـية 
والاقتصاديـة المهمة في منطقـة الخابور.

مراحـل  الطويـل  تاريخـه  خلال  الموقـع  وشـهد 
متعاقبة مـن الاسـتيطان والنفوذ السـياسي، بينها 
الـعصر الأكـدي والميتـاني والآشـوري، مـا جعله 
ا متعـدد الطبقـات يعكـس التحولات  سـجالًا أثريـ�
التـي شـهدتها المنطقـة على مـدى آلاف السـنين.

مدينة قديمة على طرق التجارة
تـشير نتائـج التنقيبـات الأثرية إلى أن الاسـتيطان 
في تـل براك يعـود إلى عصـور موغلـة في القدم، 
وأن الموقـع شـهد تطـورًًا عمراني�ـا ملحوظًـًا خلال 
الألـف الرابـع قبـل الـيلاد، قبـل أن يتحـول إلى 
مركـز حضري وسـياسي مهـم في الألـف الثالث.

تعزيـز  على  للمدينـة  الجغـرافي  الموقـع  وسـاعد 
مكانتهـا، إذ تقـع في منطقة الخابور التي شـكلت 
نقطـة اتصال بين شمال بلاد الرافدين وبلاد الشـام 
المشـاركة في حركـة  لهـا  أتـاح  مـا  والأناضـول، 
مناطـق  بين  والأفـكار  السـلع  وتبـادل  التجـارة 

مختلفـة.
مبـانٍٍ ومنشـآت  الأثريـة عـن  البعثـات  وكشـفت 
ولقـى تعكس تنـوع الحياة في المدينة، من النشـاط 

الإداري والاقتصـادي إلى الممارسـات الدينيـة.
ومـن أشـهر مكتشـفات الموقـع "معبـد العيـون"، 
الـذي يعود إلى الألـف الرابع قبل الـيلاد، وعُُثر فيه 
على مئـات التماثيل الصـغيرة ذات العيون الكبيرة، 
وهـي من أبـرز القطـع المرتبطـة بتاريخ تـل براك 

الأثري.
التنقيبـات عـن مبنـى عُُـرف باسـم  كما كشـفت 
"قصر نـرام-سين"، نسـبة إلى الملـك الأكـدي، قبل 
أن تشير الدراسـات اللاحقـة إلى أن المبنى كان على 
الأرجح منشـأة إداريـة وتخزينية محصنـة، وليس 

التقليدي. بالمعنـى  ملكي�ـا  قصًرًا 
في  إبراهيـم،  محمـد  الآثـار  في  المختـص  وقـال 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن أهميـة تـل بـراك "لا 
ترتبـط بفترة تاريخيـة واحدة، وإنما بالاسـتمرارية 
الطويلة للاسـتيطان فيـه، وما تكشـفه طبقاته من 
تطور الحيـاة الحضرية والاقتصاديـة والدينية في 

منطقـة الجزيرة السـورية".
وأضـاف إبراهيـم أن ارتبـاط الموقـع بمدينـة ناجار 
"يجعلـه مـهامًا لفهـم تاريـخ الممالـك التـي ظهـرت 
في منطقـة الخابـور قبـل تشـكل الإمبراطوريـات 
الـكبرى"، إلى جانـب أهميـة المراحـل اللاحقـة التي 

شـهدت وجودًًا أكديًاً وميتانيًًا وآشـوريًاً في المنطقة.
وأشـار إلى أن الموقـع يمثل "جزءًًا مـهامًا من تاريخ 
الأبنيـة  بسـبب  فقـط  ليـس  السـورية،  الجزيـرة 
واللقـى المكتشـفة فيـه، وإنمما بسـبب المعلومـات 
عـن  الأثريـة  طبقاتـه  تقدمهـا  أن  يمكـن  التـي 
نشـوء الـدن وعلاقاتهـا بالمراكـز الأخـرى في بلاد 

الرافديـن".

عقود من التنقيب
في  بـراك  بتـل  الحديـث  الأثـري  الاهـتمام  بـدأ 
النصـف الأول مـن القرن الـ20، قبـل أن يبدأ عالم 
الآثـار البريطـاني ماكـس مالـوان أعمال التنقيـب 

عامـي 1937 و1938. الموقـع  في 
واسـتؤنف العمـل الأثـري على نطـاق واسـع عام 
الموقـع  دراسـة  في  البعثـات  واسـتمرت   ،1976
لعقـود، مـع تنفيذ مواسـم تنقيـب ومسـوح أثرية 
ركـزت على مراحـل مختلفـة مـن تاريـخ المدينـة.

الميـداني  العمـل  مـن  الأخيرة  السـنوات  وكانـت 
قبـل الحـرب مخصصـة لدراسـة بدايـات التحضر 
والتعقيـد الاجتماعـي في الموقـع، إلى جانـب تتبع 
التحـولات التـي طـرأت على المدينـة خلال الألفين 

الثالـث والثـاني قبـل الميلاد.
واسـتمرت إحـدى أبـرز مراحل التنقيـب بين عامي 
2006 و2011، بـإشراف بعثـة مرتبطـة بجامعـة 
الميدانيـة  الأعمال  تتوقـف  أن  قبـل  "كامبريـدج"، 

نتيجـة انـدلاع الحرب في سـوريا.
وبحسـب مشروع تـل براك الأثـري، واصلت الفرق 
العلميـة بعد توقف العمـل الميداني دراسـة النتائج 
التي جُُمعت خلال المواسـم السـابقة ونشر الأبحاث 

بالموقع. المتعلقة 

الحرب أوقفت البعثات والزوار
التنقيـب  الحـرب على أعمال  لم تتوقـف تـأثيرات 
فقـط، إذ تراجعـت أيضًًـا حركـة الـزوار والسـياح 
الذيـن كانوا يقصـدون الموقع للتعـرف إلى تاريخه 

وآثاره.
وقـال أحمـد الـعلي مـن أبنـاء ناحيـة تـل بـراك، 
لعنـب بلـدي، إن البعثـات الأثريـة كانـت "جـزءًًا 
معروفًاً من المشـهد في المنطقـة"، إذ كان الباحثون 
إلى  التنقيـب،  مواسـم  خلال  الموقـع  إلى  يأتـون 

جانـب أشـخاص مهتـمين بالآثـار والتاريـخ.

يلفـت  "كان  البعثـات  هـذه  وجـود  أن  وأضـاف 
اهـتمام سـكان المنطقـة، وكان هنـاك زوار يأتـون 
إلى التـل، لكـن هـذا النشـاط توقـف مـع بدايـة 

الأمنيـة". الظـروف  الحـرب وتـغير 
بـدوره، قـال عبـد اللـه زيـدان، مـن أبنـاء ناحية 
تل بـراك، إن التـل كان يسـتقبل "عددًًا مـن الزوار 
المهتـمين بالموقـع، إضافة إلى فـرق التنقيـب التي 

كانـت تعمـل فيه".
الحـرب  أن  بلـدي،  لعنـب  اللـه،  عبـد  وأضـاف 
"أوقفت هذا النشـاط بشـكل شـبه كامـل، وأصبح 
الموقـع بعيـدًًا عـن حركـة الـزوار والبعثـات التي 

كانـت تقصـده في السـنوات السـابقة".
ويعكـس توقـف التنقيـب والسـياحة في تـل براك 
حالـة أوسـع شـهدتها المواقـع الأثريـة السـورية 
خلال سـنوات الحـرب، مع توقف عدد مـن البعثات 
الأجنبيـة وتراجع السـياحة، إلى جانـب الصعوبات 

المرتبطـة بحماية المواقـع والحفـاظ عليها.

موقع ينتظر استكمال البحث
يـرى المختـص في الآثـار محمـد إبراهيـم أن قيمة 
تـل بـراك لا تتوقـف عنـد مـا اكتُشُـف حتـى الآن، 
مـشيًرًا إلى أن أجـزاء واسـعة مـن الموقع مـا تزال 

بحاجـة إلى الدراسـة والتنقيـب.
مسـتقبالًا  الأثـري  العمـل  اسـتئناف  إن  وقـال 
"يمكـن أن يضيـف معلومـات جديـدة عـن تاريخ 
الخابـور والجزيرة السـورية، خصوصًًـا أن الموقع 
الـحضري  التطـور  متعاقبـة مـن  شـهد مراحـل 

والسـياسي".
وأضـاف أن حمايـة الموقـع "تحتـاج إلى اسـتمرار 
المتابعـة الأثريـة والعلمية، إلى جانـب تأمينه ومنع 
اعتـداء على  أو  قانونيـة  تنقيـب غير  أي عمليـات 

ته". طبقا
ويحتفـظ تل بـراك اليـوم بطبقـات توثـق تاريخًًا 
طـويالًا بـدأ مـع التجمعـات والاسـتيطان المبكـر، 
ثـم تطـور إلى مدينـة ناجـار، وصـوالًا إلى مراحل 

النفـوذ الأكـدي والميتـاني والآشـوري.
وبيـنما توقفت البعثـات الأثرية عـن العمل الميداني 
منـذ عـام 2011، يبقـى التـل شـاهدًًا على تاريـخ 
المنطقـة، وموقعًًـا تنتظر طبقاته الأثريـة مزيدًًا من 
البحـث للكشـف عـن جوانـب جديـدة مـن تاريخ 

واحـدة من أقـدم الـدن في الجزيرة السـورية.

تـل بـراك.. 
أوابد تروي تاريخ نشوء المدن في الجزيرة السورية

رجلان يتجولان في تل براك الأثري بريف الحسكة - 28 أيلول 2026 )عنب بلدي(



